« وهي الرسالة التى تقدام مما الى الجامعةالمصرية ونوةش فيها » 
« وفى غيرها من المسا كل فى 5 مابو سنة ةا م» ونال بها 


« منها شهادة الءالمية ولقب دكتور فى الآآداب » 


سلجيو 4 سس 


9 الطبعة الاولى » 
حقوق الطبع محفوظة لا.ؤاف 


أمام سوق الحضار يمصر 
ومكتية المؤيد بشارع جمد على بمصر 
6 م وام 


لمعه ممه مممه ممه سه م م مع قمع عه «عصم و اعم حم ممه تيا * مسر 


ملي العا و 95 عاوطمصر 


| مأقل همل 


إلى أبناء وطن العزيز » وإلى الناطقين بالضاد » وإلىالشرقبين عأمة ؛ 
أتقدم بهذه الرسالة » وهي صنحة من صحائف البطولة ؛ وتاريخ بطل من 
أبطال الشرق» وقائد من قواد الاسلام » لا يقل أهمية عن « تابليون » 
وه سمارك » وغير*ا مر قواد الغرب و سأسهم ( أتقدم إإبهم تارمم 
جل لوكان متيه الذرتء ا رأمقة ين الفريين الأمتر عا رسالتة يجيا 
بشحاعته» متفاخر 1 بدهائه و حكيم حراسنة: 

3 أحوج اللشمرق والششرقبين إلى خليد ذ كرى أ بطالهم وندون اثاز 
عظائهم للفوارتيا الللفتتعن ملم رويطل كرا يقرءون فها الثابرة 
وحب العمل وكسنيراس اصبرع بد أطع ١‏ بوره مايعلق كفومم منالكرى 
وبنير شديد ضيائه لحم الطريق ‏ الا ترىالقوم فيا ورباواصريكا يتبادلون 
ف أعيادم و أفراحهم 0 بطاهم وتواريخ عظائهم موشاة بالذهب 
ومكسوة بالحرير ؟ 

هذاما خا نفسى عند ما جاست للتفكير في وضع رسالة أتقدميما 
إلى الماممة اللصريةلنيل شهادة « الد كتوراهفي الا داب » ؛ عقي تمجاحىفى 


“3 


تحاف اماس فالا دياه كرات ف عووين النامن ما سر 
الؤرخإلىندوين ذكرهواثارهء رأيتفيه بطلا م نأ بطالالء «رب » وصورة 
موسر كه الما لود الل 1 سلام ٠‏ ؛ وهادياً من هداةالدبين 
والعاملين عل لقتره'ى كع من البلدان ورجلا فذا من الرحال القليلين 
الذين لا نجود مهم انور للاناد كرضي اماد راهنا #وانار: يعيية 
بنور الأأسلام , قام بأعماله الجليلة همة لا تعرف الملل سبيلاً تلك الهمة 
التى ثلت عروش القيادمرة وقضت على آمال القواد العظام » وحار أمامها 
ذكاء مشبورى الرجال وأقطاب السياسة.ورأيت له فوق ذلك صلة كبيرة 
عصر والمصربين» فبو أول أمير ملم ول فر يقد أن قف عل دول 
الروم فيباء وأتى على الفةن والقلاقل مهأ م فم عن اهل الدمريين نير 
الروم وظامهم » ذ كان عيدة اول غية المضارةالأسلامية ا رفرفتعلى 
ربوع البلاد قاصيها ودانيهاء فتوطدت دعام ألا'منوساد السلام»وتألغت 
حسن سياسته قلوب مختلف السكان . 

ولكن لم يكن كل ذلك لينسينى عظيم البمة وكبيرالمسئوليةالتىأثقل 
ما كاهللى, فالمؤرخ مسئول أمام حكمة التارخ فى كل العصور حاضرها 
ومستقبلها »م إن وضع تاريخ رجل 'عمرو يتطلب درس العصر الذىعاش 
فيه : وهو عصر متراتي الا طراف بعيد ادي طويلالا مد وإساتدعى 
الأمام محال الأأمة العربية من قبيل بدثة النوصلى الله عليه وسلم الىوفانته 
ثم من عد الفا از انين إلى اواك الدولة الاأموبة » ليتبين ما قام به 
مرو من جليل الأعمال » من اشتّرا 5 في غزواتالنى صلى اللهعليه وسلمء 


تطالاتت 
ونوليته الصدقة بان » واشترا كه في حروب الردة» وفتحهالشام وفاسطين 
ومصر وطراباس فى عهد ألى كان وجمر ؛ وسياسته مع عمان وعلى 
ومغاوبة» ولك ىأ قدمت يدفمنى ح بالبحث والاستطلاع » ثم ميلى لأأماطة 
اللثام عن مسائل نسبها إلى عمرو كثير من الؤّرخن» ولكنيم ل يدلوا 
لنامكر ب الصريح قي 1 رأمهم لأقنم لتطمكن لهالنفس ويستري لهالفؤاد» 
فم شرت لوال نسية ة حريق مكتبة آلآ سكندرةإلى يمرو 
و0 اختاف المؤرخون فى تدخله فى الملاف الذى كان بين على" ومعاوية » 
وفى صلته باللقوقس 
وما ذلك ا فل ف طون تار غالفا فى مان احبار مز تارة 
فيكتت العرب وطوياً فى كتب الفرئجة والستشرقين؛ عأنى أهتدى 
بعد طويل البحث و التتتقيب إلى شواردهة اختان وهات مق انار 
ولا أزال أعل فيه المكر والمقل فى أجنها فى عقد مكين #و كنك فى 
كل ذلك أتذرع اعون الك ده رشني بعمواصلة الاستقراء. فعسى أن 
أكون قد وفيت عمراً حقه مما كاد أن تعفية بد الذهر وإطمش معاله كر 
إاسين » وعسى أن | كوز ن قد وفيت التاريخ بعض حقه بأثبات ذ كر 
بطلمن أ يطاله . 
.ولا يفوت أن أسدي جزيل شكرى إلىكل من حضرا ت أسانذتى 
الأجلاه : حضرةصاحس المزة إتماعيل رأفت بكو وال د كتورظه حشين » 
والشيخ عبد الوهابالنجار » والشيخ تمد المضرى بكء لما قاموا لى بهمن 
الساعدات المليلة - وكذا إلىكل من حضر تى الاستاذين بو سف أفندق 


أححدء الفتش بلجنة حفظ الا" نار العر بية بوزارة الا وقاف » والشنيخ خمد 
او ارين عدرسة البنات الثانوية بالقاهرة. 

وقبل أن حلم كلتى بجدر لى أن أذ كر شيا يسيرا ما تؤددهالامعة 
الفيزية من اللدمات الجليلة للم والمتعادين » وهو أمس تخهله الكثرون 
7 الناس: »حت أن بعضوم ليزعم أن المصول على شهادة « الدكتوراه » 
أمن بيرلا مطلت+سوئ الانتسات إلىكلية الآدان ؤكن ب وهدذا 
غير صميح - لأنه لوكان لهذا الع أثر من الصحة» لأأصبح منالسهل جداً 
الحصول عل هذه الشبادة » وما رأينا عدد المائزين لما من القلة والندرة 
بهذا القدرء ذلك لأن رد الانتساب لا ينيل شبادة الدكتوراه هذا إذا 
كان الالتحاق بالجامعة أمراً سبلا » مع أنه لا بد أن يكون الطالى حائراً 
الشهادة الدراسةالثاوية قم ثان أو ما يعادلما - فأنالطال ب يتل قآداب اللغة 
العربية وتاركها ؛ وتاريخ اداب اللفة الاتجليزية أو الفر نسية » وتاريخ 
ال ممالا جلاسة عوار بخالشر قالقدمعوالجغر افياوعر وصف الشعوب » 
والدافقه العربية رببة وعم الا خلاق» والفاسفة العامة وتارها » ومقارنة 
الاداب واللغات السامية ولا جوز له أن يتقدم للامتحانات التحريزية 
والشفوية لا جازة « اللإساذس » إلا في نباية السنة الثالئة بد تجاحه في 
كل هذه الواد بنسبة « ستين في الائة » على الا قل فى الستتين الاولى 
والشانية . 

بعدئذ يستطيع أن يختار لنفسه مبحثاً يكون موضوع رسالقيكةبها 
ويتقذم مها لامتحان « الدكبتوراه؛لو رأت الجامعةصلاحيترالذلك مبدئيا » 


بع بت 


وحيائذ تناقشه حساءها لنة من اا الجامعة» ينظ فىعقدهامندوبآن 
من قبل وز از ةالعارف الحجووسة و كؤن قد سيق لهمؤلاء اامتحنين 
خضي دعل مراي من ارود ومسمم » وتناقشه أيضاف موضوعينمن 
ببن ثلاثة موضوعات فى ثلاث من [أواد النى تدرس بقسم الآداب . 

ويذبني أن يفم أ نف أن الا هق غير قاصر على سماع اف د كاذ 
غسس » بل هو عكس ذلك فا الأستاذ بمحاضرته إلاكرشد لاطالل 
بدله على طرق البحث والتثقيب » وذلك ماترى إليه المامءة ( ككل 
الجامعات ) من تثقيف عقل الطالب وتنمية مداركه ؛ ليستطيع كفت 
ما غمض من اعرار امسائل وما خنى من العضلات . على ان ما يتلقاه 
الطالب بقسم الآداب بالجامعة لا يقل سمايتلقاه أى طالب آخر من 
الآداب في جامعات أوريا وأمريكا . هذه حقيقة جب الاعتراف مهاء 
وجب أن لا يخس حقبها . ظ 

5 هل فى الجامعة الصرية أقسام طاي غير قسم الآدان ؟ 
وهل تدرس مما تلاك العلوم الحامةالغمروريةلترقية شان مصر من فلكو طب 
وهندسة وسياسة وبردة واقتصاد ولشمرلع وا يمياء و وهل لها من 
بين متخرجبها بعوث في مختلف المالك ااتمدينة لدراسة طرق القدين 
والمضارة »وللتخصص ف العلوم الراقية لتستمين بأفر ادها على نشرها فى 
مصر ؟ كلهذه أسئلة حسن الأجابة عليها أغنياونا الكرام » أصحاب الغنى 
الطائلو الث ر اعوروةوو العف والفكرون ف البلاد: الك ةتس اللنيان 
خجلا وتذيب اقلب أسي , وتفتت اللكبد حزن ونا . نعم سيجيبو ذعليها 


بت /ؤاهه 


بالصءث الطويل » ولكن هأ 1 المؤاهه: 
تقول جريدة ١‏ الديلى ميل » ال يجليزية في تقوعها عنسنة1510م 
ما نصه : « إن ال همية العظمى التى يظهر أثرها في التعاء ي>بالولايات امتحدة 
إعا ترجم | الها دعق كله فر ان الا موال 2 505 وا 
« مائة مليون من الحنيهات » مها « نيف واثنان وعشرون فلنولا » تبرع 
ما المحسئون ومحبو العم على جامعات كو لومبيا وهارفارد و كور نل وشيكاغو 
ويبل وستاتفورد » 
وتقولدائرة معارف «هارمزورث» في اكلام علىنار ححياةه وباس 
جى » : دكان عملا م منه ان البنة» 
اث نطاع بعد زمن أن يجمع لنفسه ثروة » فالشا قبل موته مستشى فى 
اندن لا يزال يسمى باسمه حتى اليوم اصرق هليه عاننة عقر الك عترة 
وسبعائة وثلاثة وتسعين , ثم وهبهمائى ألف جنيه ؛ وهذا الستشى فضلا 
عن أن به سهائة وسبعة وأربعين سريراً لأبواء المرضى » فأنك ترى فيه 
مئات من الطلبة يتلقون علم الطب والكيمياء على أشبر أسائذة العصر ء 
ومن قوه أ يضافيت رج ةحياة«أندروكار نيجي» ول ذاالمحسن الكيير 
هبات طائلة كقيرة منها : ( وقف الآ بطال) منه مليون من الجنيهات 
خصصت ارنانية لمكافأة من مقطا عو | ليشن الأأنسانية لعم ل سامى » 
كاختراع أو اكتشاف أو غيره في الولايات المتحدة وكندا 2 (وقف 
السلم) ومنه مليونا جنيه خصصت أرباحها لنشر التعليم والمسابقاتوترقية 
فن الهمندسة والقااون والتاريخ » 3 ( اعماد كار نيجي ) وقدره ميو ناجنيه 


- / ب 
لأهام تعليم الطلبة الأسكتانديين الذرين عاقهم الفقر في أربع جامعات 
خصصت لذلك » وله هيات 00 خرى لا تدخل حت حصر »: 
ولقد نضيق صفحات الكتاب أعنة دون استيعاب أسىا » الممسنين 
فى الولايات المتحدة وانكاترا وغيرهما من البلاد المتمدينة الذين نصروا 
العم وجملوا عل ترقيته . 
وهل لايكون من اللأجل أن بوجد في مصر حامعةوا<دةلايدرس 
مها شى “يذكر مجان ما يدرس فيميرها من الجامعات في اليلدانالأخرى؛ 
نلك الحامعاتالنىلا يكاد أتىعليها حصر » والتى تغدق عليمأهباتالحسنين: 
ألبس عار أن ينكر أغنياؤنا ما فى أموالهم لاملل والتعليم من حق معلوم ؛ 
العو ابام مر" بم ذلك المثل الى الذى ضر بتهلهم تلك المحسنة 
الكوقة الرجودة البروزة الا مير نظي دعبل قد م 
55 0 ملا كباءقترام بعد كل ذلك يتكالبون على مالحمو يعضو زعليه 
07 كرون الل ويتحا هاون ار التعليم ؟ 
دس بضائرك أمها |الاغنياء أن تتبرعوا بالقليل من مالك “وهووا جد 
لله 5 بيه النبانة بارا قدرها وتعززوا شأنما »فلا يتقاعد ذوو الساطة 
والناصب السامية في الحكومة من أعضائه! عن إصلاح شأنهاءو يضطر 
التاكون فى المكومة أمر التعليم بالاعتراف عركزها الاندبي ومقامبا 
العامي اعتراقاً جثياً » فلا تثبط هم المتخر جين فما ؛ ولا يقعد غيرمم عن 
السعى إإمها » وتقوى نفوس الشبيبة المتطلعة إلى العم : 
القاهرة في *؟ ينأير سنة ؟؟5١‏ 


حسن ابراهيم حسن 


5000 


مرو نالعاصمن ولادتد الى أنو إلى فتحمدس 
الباب الاول 
ِ عزو كل إن اسم 4 


: | ( 7 25 عرو 

و 5 

لاكان من قصدنا ان .درس حياة عمرو بن العاص السهمى القرثى 
الذى نضع له وا! اتنا لنقه بااخيارة ولنبع اناه وفتوحه وسناسكة 
واخلاقه لزم ان نذ كركلة لسيرة عنعشيره بنى سوم . لان للبيئة النييولد 
فنا الشف شخخص ووربتر رعرع تَأثيرا ا نشاته واعماله . وبالاحاطةها يسبل 
ابنقاط511 م على حياة الرجل مما حيط به من الؤئرات 

ولكاق انأو م تنظ لناالسوء 00 6 عر لاقن اا 
مبعثرة ليست بذات اللطر ولا بالتي تمثل لناحياة هذه القبيلة تمثيلا صحيحاً 
واضحاً . فكل ما نعرفه هو ان بنى سهم بن مرو بن هصيص إن كعب 
بن اؤى بطن من بطون قريش اشهروا فى الجاهلية وفى الاسلام 
عناقب رفيعة وكانوا من أصحاب السيادة والسلطان فى مكةوكان لحمى 


ح . ١‏ لت 


اذارة شئون فرش نصيب كبير صاروا نه ذوى بأس وكرم وعز وحأه 
اما 

ا تدرى حقيقة هذه 0 ولكنانمم ان قدكانت العاذة 
عند العرب وعند غيم من الامم ق.عسضويها الأول ان تتقسم ا 
007 0 الاعمال الاجماعية 0 عد ةليكو مة كانت شع الشد4ه 
رداك إلى ا بى سوم 0 يدهم من 
اللصوهات هذا * ثى' لظهر أن لسن فيه من .شك اذا عر فنا ان 
الذن قد اختصوا الأمكومة عند العرب فى الجاهلية انما كانوا اصحاب 
0 (وكلنا الا 1 بن صيق وذى 0 
000 08 طويلا 0 7 فلس من شك ف 5 قل 
احتفظواءعا كانت تستازمه هذه المسكومة من عادة وخلق . ولاشك 
فيامهم قد سد مقوأ "بقدر ما استطاعوا دهاءث وحامهم وحزمم بل لا شك 
فى ان هذا قد أصبحكانه خلق ينتوارنونه ويتناقاونه ولسن بق البعيد ا 
.ييكون لذلك شى” من الاثر فما سيمتاز به مرو منالحذق السياسى والدهاء 
البظيم . 

وكانت لبنى سهم 85 الرئاسة على الاموال الخاصة بالحتهم وهى 

عه شى” بالاوقاف :العامة . فق قبضة صاحى هذه الوظيفة الاموال 


الحيّرة (ما كنوا يسموءها ) يتصرف فها على حسم فا تقتيضيه القواعد 
لق جروا علها فى السل باموالأوثانيم «والااك في :أن هذا يعارم فيد 
قلبل من الته بير وحسن القيامعلى الاموال وهذاثىء قذظهرت اثارهنى 
حياة ممروكا سترى فقدكان حسن العنانة جع امال و استمارهلم بقصر فى 
ذلك ورما أسرف . وان ذلك قوله لمعاوية حَين سبأله جما بق مما يستلذه: 
مال اغرسه فاصيب من غاته وعرنه 

اشهر بنوسهم بالعز والشرف والشعر وفصل الخضومات والكرم 
والإسار وغيرها ه نالصفات.فكن ممم 3 قيس بن عد الذى كان لغنربي 
ه امثل فى العز فيقال كا: فيالمز قيس بن عدى. ومتهم من اشتهربالبكرم 
وقرى الضيف: وهو المارث ان سعيد بن سهم» .واشتهر نشنى منههنا شهعر 
من أمثال عبد الله بن ال بعرى بن قدس بن عدى أحد شعراء قرئش 
لملعدودين وكان من أشد الشعر اععلى| اسلديل قبل. قتعم مكة 5 

ولا يفوتنا ما كان للعاص بن وائل الى مرو من السيادة والناه 
والشرف في الماهلية كا عبان ( ف دكان كبير ببى سهم وزعيمهم ف وم 
الفجار الثانى قبل المحرة . وكان تاجراً من ذوي البسار في مكة جو 
ريه الشام والِن وغيرها من البلاد.وما كان لأبنيه هشام الذىكان من 
المباجرين الاولن واستشهد باليرموك . وعمرووما كان لابليه عبد الله 
وتقدمن الشورة فى الآدت بواضاءة ارائ وقد اشتهى بنوسهم بأقامة 
دعام العدل في الجاهاية » وكانوا كذلك في الاسلام .وكان أول من ولى 


التقضاء حير مخوم قيس بن الى العاض :بن عدى وانشمهز بالشوّف والثراء 


الات 


فذرى الضسيف : وكاق ولو هقر عضووذارا لاعريافة وول الأخراء مي 
ابئه عمان بن قدس فى اخر سلة من خلافة عمر رذ الله غتة واستمز 
على ذلك الى سنة ؟؛ ه في خلافة معاوية . ومنب قيس وعبداللهابنا حذافة 
انق قسن بن عدى وكانا من السايقيق الهالاسلام يا 7 
لله عليه وسلم وهاجر | الى الحيشة . وحمل عبد الله كتتاب النى الى كسر 
بدعوه الى الاسلام . 

تمل مما تقد أن ببنى سهم اشتهروا في الماهلية والاسلام بالشعرف 
والعز وفصل 0 والكرم وقري الضيف وااأوسار والادب 
والشهءر والماه وغيرها من الصفات التى انبتت في نفوس ابنائهم 
الاخلاق الفاضلة والعادات السامية وكن ا اعظم الآثر فى تكوين 
أفراد ابنائهم النامميل . 

وكا نع وو رق الناين أثر لمن الا رتقومة رافق اله لخر ميق 
الواهب النادرة الي أهلته لان يقوم عا عهد اليه من الاعمال خير قيام 
ها اشتهر عنه من بعد النظر والدهاء والشحاعة وعلو الهمة وانفصاحة 
وغيرها . 

لا تكران ان للبيئة التى بولد فيها الطفل وبترعرع تاثيراً كيرا 
فى تكوينه(١)‏ 


0 


)0( راجع خزاة الادبدزء م ص١‏ 2-268 5 ”. الكامل لاميرد طبع بأر يس 8 
والامم والملوك لابن جربر الطبرى الاغانى للاصغهاق طبع ولاق وأسدالغابة 


(-) وو 


)١(‏ العاصى الو مرو : هو العاص بن وائل بن سعيد بن سهم بن 
رو نكميس بق الت السون الفركن : لازامو ساداك القت 
وأعيانهم واشرافهم فى الجاهلية.وكان كبير بنى سهم وزعيمهم فى بوم الفجار 
الثانى قبل المجرةادرك الاسلام ول يسلم وكان فى التتيود لان سيول الله 
صا الله عليه وسار اشتهر لطعنه عليه وابذائه لاصحابه وامكارة الفصرة 
الاسلامية .وهو القائل لمامات القاسم ثم عبدالله ابنا النى عليهالسلام :)1١(‏ 
ان تمدا ابتر . فانزل الله فيه ( ان شائئك هو الابتر) أى المقطوع عن 
امير ومات بعد هحرة النى بشبر وجمره خمسة وثمانون سنة 5 رواه 
ابن الاثير فى ناريخه (؟) 

وقدكان العاص بن وائل تاجراً في الجاهلية ومن ذوى البسار.ى 
مكة والظاهر انهكان يتجر ببضائع المن والمبشة الى الشام وبنضائع 
الشيام الىالدن .كالجلد من الون والطيب من الميشة والزييب والتي.ونحوه 
من الشام: 

واتفق ذات مرة ان ابتاع العاص سلعة من رجل من زبيد من إلمن 
فطله العاص حتى عيل صبره وأعيته الحيل فعلا جبل ( الى قبيس )وق ريشن 
وول لمعيه عفنا يتم يقس رقيق وهو يقول: 

)١ 1‏ ذكرابن الاثير ان الماصقال ذلك لا مات د ابزاهم. .وهو #الفما ذكره 


ان اسحق من انه ها اجات القامم ثم عبد الله وهذا أصح . 
6 امل لابن الاثير جزء ؟ ص8 


ا للرجال لمظلوم فاه ١.‏ شوم كة نان انل والنقز 

ان الحرام لمن تمت حرامته 2 ولاحرام كيوى لابسالغدر 

فاجتمعت قريش واجمعوا امم على الاجماع بدار عبدالله بن جدعان 
حيث تحالفوا على ان ينصروا الظلوم من الظالم. فسمى. هسذا ( حاف 
التشول ) وشهده وسول اكه فيل الدعلية ودلم. 

وذكر ياقوت فيمعحمه اُسعيد بن المسيب )١(‏ م في لعضازقة 
مكة فسمم مغنيا يغنى من دار العاص بن وائل قصيدة مها : 
تضوع مسكا بطن نعان ان مشت- له زينبف في لسوة عطرات 

فقرك ارعيله الأر عل قال هذا وان مابك اسداعة 

ومنها : 
ولبستكاخرىأوسعتجيسدرعها » وعضت بنان الكف لاجمرات 
وعلت بنان السك وحفا مرجلا » على مثل بدر لاح في الظامات 
وقامت نراءى وم 0 فافتنت * برؤيها منرل-_ل راح من عرفات 

ومن هنا نستدل على ان بنى العاص بن وائل كنوا مولعين بالطرب 
محبيل للادب ميالين لسماع رقيق الشعر ومشتملحه . وقد ذكرنًا فا 
يق ندرا من بنى سهم قالوا الشعر وأجادوا فيه ومن يدهم مرو بن 
العاص ( سيأتى ) ولا يبعد ان يكون سعيد بن السيب قد سمع 


هذه القصيدة من احيدى الموارى 2 دست العاص او من لعضص ابنائه : 


)١(‏ وك سعيد بن المسيب بعد خلافة عمر !نتن . فان كان سمع شيئًا 


من دار ابعاص فيكون بعك وفانه 0 من لصف رن 


وكان للعاص من الاولاد ممرو وهشام . وكان هشام اصغر انه 
جمرو . وامه ام حرملة بنت هشام بن المغيره وهي خالة عمر بن الطاب 
رذى لله عنه . 

(ب) سلكمى ا مم عهرو : سالرجل عمرو بنالعاصعنامهفقال:سامى 
بثك حرملةتلقب النابغة من بوعذره 3 اصابمها رماح العرب فاشيراها 
الفا كه بنالغيره ثم اشتر اها منه عبد الله بن ج عان ثم أصبحت الى العاص 
ابنوائلفاخبت فانكان جعل لك شى” نفذه . 

وقد ذكر المبرد ( ص /7؛ )فى كتابه : سثلجمروبن العاص عن امه 
و نكن فى مو ضع موي فانأهالرجلوهو صر أمير علمها فقال : اردت 
ان اعرف ام الامير . فقال ١‏ ذم كانت من علزة (؟ ؟) لسمى ليل وتلقب 
النابغة 0 ٠‏ وقيل 0 افضل ام 0 
وكان احب الىى انى دىّ ولصر الوالد ولدة من قد ا 
واستشهد وبقيث . ( كتاب المعارف لابن قتيبه ص 5 ) 

وقالصاحساسيرةاللبية ( ج١‏ ص 6ه ) : يقالانهدوطيها (امحمرو) 


(1) بنو عذرة لطن من قضاعة من القحطانية : وهم بنو عذرة بن سعد 
هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسم بن الحافى بن قضاعة وقد سكت 
عدة عشائر من قضاءة فى الاخطاط الي بين. المدينة ينيع . الى الشمال قى 00 

5 الحجاز . وبلاد عادرة وراء ذات القرى بينها وبين المدزئة ة عشرة أيام 

0 بنوعتزة بان. مق أبن رسعة وديارمم عين الدر من بزية العراق 
علي ثلاث مراحل. من الانبار ثم اننقلوا عنها اللي جهات خيير فأقاموا هنالك 


ع اه 


اوبعدوم : العاض واو لهس وامية بن خاف وابو سفيان بن حرب وأدعي 
كلهم حمر فالحقنته بالعاص . وقيل لما الم اخترت العاص ؟فتّالت:لانهكان 
ينفق على بنانى . وكانمرو يعير بدلكعيرة على وعمان والمسن وتمار بن 
يأسر وغيرم من الصحاة 

واذا صحذلك فلا <ق لحم فى ذلك ولا يؤاخذ مرو وما كازمن 
ابيه واندفاعه فى تيار شباب الماهليه . ولا بلحقه العار من سى امه وطاءا 
عدخي يعن امورل المروب ويقع علية القوم ني الى ال حار بين 
حييك لا مناص من الوقوع نك اناا كته لم ياحقه العار بامه سمية 
از ياد فكذلك مرو والاسلام يحب ما قبله 

(<) ودود مرو : لم ثتف قكلةالؤرخن فى تحقيق ثبوت السنةالتى 
ولد فهأجمرو وفى سنه حين نوق . و يمكنهمبالطيع حقيق الام الثانىلانه 
مبنى على الام الاول: اي سنة ولادنه 

وقدروى ابن حدر فى كتاءه ( الاصابة فى عييز الصحابة ( ج هدص #) 
ان حمر مرو بن العاص حين ولد تمر بن اللطا بكان سبع ستيل وانه مات 
عادر يستر بن سنة 

0 ابن خاءكان والواقدى واخرج ابن حجر عن حى بن بكيران 
مرو بن العاص. عاش تسعين سنه . وقال العحلى انه تم رتسعا وتسعين سنه 
(الإصاءه جح ه ص #). وقال ابن قتيبه فى كتاب ( العارفص478) انه مات 


:وهو اين احدى وحمسين سنة مع انه ل يذ كرهذا العدد الاعندكلامه سنة وفاته 
فقال . وقد اختلف فى موته فقيل سنة 15 وقيل سنة 58 وقيلسنة ١ه‏ 


/1او م 

رازن للأرك وسسسانننة وماك شقة 4 أوسينة مه 5 ١ه‏ للبحرة )١(‏ 
ذآن انعد الماك منة 6 الس وهو ان اله وسيم نه زالة 
كان أصغر من أبيه مرو بائنتي عشرة سنة . اه 

واذاصح ذلك سكو نو لادة عبدالله سنةلاق.ه (10هم/وولادة مرو 
سنة 14 ق . ه( 50م ). وتكون سن مرو حين توفى ( على ما ذكره 
ابنقتيبة ) اثنتين وستان سنة . 

وقال ان ققمة أرضا :“ان عترين اللطان وى الافته مات وعق 
إن خمس وخجسين سنة . وأخربج عن الواقدى ان سن تمر بن المطاب 
انل كنرق مز نه الوفاة ثلانا -وسفانستة بوعل هذا نكون ولادة 
جمر سنة :٠‏ ق.ه(085م) وولادة جمروسنة ا؛ ق ه(ه/ م) : أى 
قبله يسبع سنين . فتكون سن مرو حين وى آسمين سنة 

ولا يمكن مع ما قدمتاه الاهتداء الى رأى قاطع لسببين : 

() لان سن مر بن الطاب حين توفى مشكوك فيها . فنقائل 
انه مات وله ٠‏ سنة ومن قائل هه سنة 

(؟) وكذلك في عبد الله ن جمرو فقد ذكر ان قتيبة انه توفيسنة 
را كر أبيق ألقالة :عدم م ركيم ) سن جد ر كل ريفة بونذ عدر 
وقيل سنة 707 عكة وسنة هه بالطائف وسنة 08 وسنة #< ثما يدل دلالة 
واضحة على التخبط البين فى روايات اللؤرخين. بحي ثلا نستطيع المزم 
بان مرو بنالعاص نو في ولهنسعونسنةأو لسع والشعوناو] كثراو أقل 

ول يتقصر المؤرخون على هذا بل ذهبوا الى أبعد منه فذكر ابو 


(1) أنظر ماكتب أمام رقم (:) بهامش ص 1١‏ من الرسالة 
؟ 


الحاسئ ان تمرو بن العاص مات وله قسع وتسعون سئة وقيل مائة سنة 
وذ كن التووى الجاع ونه يعون ننة 

وقد رجح بطلرقول النووىعلىغيره من الاقوال : 

(١)لانه‏ لو مات وهو ابن نسعين سنة لكان ثسنه حإن فُتح مصر 
ستا وستيل سنة. اعنى انه قد طعن في السن نحي ثما كان يمكنه ان يقود 
الميوش الى ساحات النصر . ويتحمل مشاق المرب وهو في مثل هذه 
السن 

(؟) ولانه لا يتنصورآن قوم بتمثيل أدوار المرب والسياسة فى 
موقعة صفينوعندعقد التحكيمو قدناهز لجس وثمانين اوالاثنتنوتسعين 

وقد عا هذا الترجيح الى احهال خطأً المؤرخين التأخرينف نقلافظ 
( سبعيل ) إلى ( تسعين ) لما بين اللفظين من المشابهة ( بطار ص68ه) 

ولا ندرى لم يستبعد ( بطلر ) ان ممروبن العاص فتح مصر وهو في 
ااسادسة وااستين لان هذه السن تعوقه عن القيام .ذا الام . وقد 
شاهدنا أسماء كثيرين من القواد العظام فى الحرب الاوربية العامة من 
أمثال (هند نيرب ) و( مولتك ) و(بريتر)و(فوش )و (جوفر)و(فرلنش) 
وغيدم قد خاضوا معامع هذه الحرب الطاحنة وقادوا الحيوش الحرارة 
وقد تأهزت ستهم الست ؛ وهذا هو ( كلومانصو ) رجل فرنسا قد 
ول قيادة الامة النرلدية كلا أثناءالأرن اس ارد سفيتيا عل بناخل 
السلامة . وهو شيخ تربو سنه على السبعين كثيراً وقد رايناه في السنة 
الاضية وقد عم بياض الشيب راسه وشاربيه وهو الان يسيح فى بلاد 


الشرق الاقمى ونخطس في النش” في ااستعمرات الفراسية وقد حفط 
لنا التاريخ عن كثير من الء تدرب أم الهمكانوا حاربون وثم في اعظم من هم 55 
السن . فان مرو بن :معد ككرت الزبيدى كان “من ابلى اأبلاء الأدوى 
القادسية ..وكان حمل على الاعداء ويطنهم إسيفه وقد ناهزتسته الائة . 
«ومع :ذلك فتهد ر الشياب حمية -ولسالة واقدام وقوة 
وقول ( بطلر ) الذي يستبعد ان يفتح عمرو بن العاص مصر وهو 
شْ سد السادسة والستن ص دود عليه . لانه اذا سامئا مهذا القول جد لا 
فان جمراً قد فتح مصر الفتتح الثانىوهو فيس نالسادسة والستين أيضا !! 
أى قبل بأوغه السبعين باربع سنين . 
ولهذا لا نستبعد موت تمرو بن العاص وله تسعون سئةتق ريبأومى 
السن الى تختارها ورا زادت أو قلت بسنة أو اثنتين . 
أما قول ابن قتيبة ان عبد الله بن عمرو أصغر من أبيه بانتى عشرة 
سنة مما بزيدنا ارتيابا في صحة هذه الروابة اذ لا يعقل مطلقاً ان تحمل أم 
أم عد الدولايه الخد عقترة سيكة تقر 
) 2 )يس مرو 
كان بدت الفاص كا أسافنا من البيوتات العالبة الرفيمة العاد وكان 
مرو ولاشك قد شب فى حجر أيبه ونشأ مع ابناء الاشراف فى 8 
الذين يترفع أباؤم عن الدنايا فيصيغون أبناءم ب داهم ولعاموهم عالى 
الهمم.وجميل المصال لانهم تفرم الدائم وتجدم اخلالد . وكانت بلدم .مك 


ات «لالد 


مركز ح ركه احازالتحارية والادييةةفكانيفداليها المرب م نكل صوب 
5 أيام اليج والمواسم فيتناقلون الا داب الاجماعية نعضهم من بعض 
ويتناشدون الاشعار الجاسية ويتحدثون بكرم أصلهم وشرف بحندم . 
فتغرس كل هذه الظاهر الاجماعية والادبية فى نفوس أطفالم الواهب 
النادرة والقرانح الوقاةة واتلميال الكر عة والعادات السامية وتدفع بهم 
الى جليل الاعال واسمى الغايات . 

وليس هناك سبيل الى البحث عن تربية عمرو العامية فانهذا النوع 
من التربية لم يكن موجوداً اذذاك لان العرب فى هذا الوقت لم يكن 
لمم بالعاوم.عهد . ومع ذلك فقدكان عمروكاتياً قارنًا وكنا نود لوعرفنا 
متي وكيف تعر ذلك ولكن المؤرخين ل يذكروا منه شيعا . ويخيل اليناانه 
اها كت وقراً بعد ان شى وحين مارس التجارة .فافظن ان مك كانت 
فى هذا العصر تعنى بتعليم أطفاها الكتاءة والقراءة انما كان يشعر الرجل 
من أهلبا بالحاجة الى ذلك فيتعامه . 

وقد ذ كر لنا التاريخ ان عمرو بن العاص كان تيد الشعر وقد روى 
غنه شعر كثرر ود . وانكان الرواة م يكادوا درون تدا من الصحابة 
من غير اك يرووا له شعرا ٠‏ واشهر بالفصاحة والابانة ىالقول )١(‏ . 
[5). هده العيارة عن اليفقوق (ج + ص *3) وابى المداسن (ج ١‏ ص ؟) وهذا 
ما يخالف ما رواه ابن حجر ان عمر بن الطاب كان اذا رأى رجلايتاجلج فىكلامه 
فيةول : خالق هذا وخالق تمرو بن العاص واحد . وتروى هذه العبارة عن 
معاوءة بن لي سفيان . ولا معنى ا الا أن الشخص الذى براه فدما عيباً هو 
.وتمرو بن العا ص ضدان لفصاحة تمرو وطلاقته وحسن بيانهمع انخالقهما واحد, 


يدلك على ذلك قوله حيل شاوره معاوية في أع عبد له بن هاثم بن عتبة 
ابن مالك بن افى وقاص . وكان ابوه أحد فرسان على فى صفين فاشار عليه 
عمرو ان يقل عبد الله فرأى معاوية العفو عنه شرج عمرو مغضباً 
وكتن البه: 
أمرتك أمرا حازماً فمصيتنى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
اليس أبوه يا معاوية الذى اعان علينا يوم حز الغلاصم 
فقتلنا حتى جرى مر دمائنا تصفين أمثال البحور الحضارم 
وهذا ابنه والرء يشبه عيصه ووشك ان تلق به جد تأدم )١(‏ 

ولا أدل على فصاحة عمرو من السبائك الذهبية الى نظمبا فى 
خمابه وكتيةن تلك الاقوال الى يتبفك: مها الاخالاض ف العمل والسشين 
لترقية رعيته واستنهاض همم جنده قبيل الواقع الحربية ٠‏ وم يكن في 
الوصف باقل بلاغة منه فى الشعر فقداقر احد عاماء الفرنجة انل وصفه 
مسر لسري ايلات كا سباق )من | كد كات لباه 

وان نفس عمرو لتبين أجل يبانمن خلال أقواله الأثورة وحكمهالبليئة 
فى البرهان الساطع والدليل القاطع على رجاحة عقله وسمو مداركوسرعة 
خاطره واصانة رأنه وحسن حديثه ٠‏ ولندل الآن بشى” سير من هذه 
الأقوال لكى مكون شاهدا غل ةما تقول ه 

من ذلك قوله : ليس العاقل الذى يعرف اللير من الشر ولكنهالذي 

)١5١ص( الكامل للميرد‎ )١( 


يعرف خير الشرين ٠‏ وروى ابن عسا كر عن عمرو بن العاص انه قال 
بوم لمعاوية : ان الكريم بصول اذا جاع والائيم يصولاذا شبع ٠‏ فسد 
خصاصة ( حاجة ) الكريم واقع اللئيم 

وروى عر هشام الكلى قال ! قال معاوية لعدرو بن العاص : 
من أبلغ الناس ؟ قال : منكان رأيه رادا لمواه . قال : فن أسخى الناس : 
قال : من بذل دنياه فى صلاح دينه . قال : فن أشجم الناس ؟ مخقال : من 
رد جهله نحامه . اه ٠‏ 

وق خرن ا قزالة ما رواه صاحب كتاب سراج الملوك وهو : موت 
الف من العليه اقل ضررأ من ارتفاع واحد من السذلة . وما رواه الممرد 
(ص8؟ )ان مرو بن العاص قال لمءاوة حين وصف عبد املك بن وان: 
نه احاذية :ارك قلات احة بقاري الرحال اذاعيدك ومن 
الاسماع اذا حُدث وبايسر الامرين عليه اذا خواف تارك لامراء .تارك 
مقارية اللقيم تا كلما يعتذرمنه كقوله: 

فقل تله نجنب كل شى" إماب عليك ان الحر حر 

وقوله وقد نظر على ثلة قد عط وجهبا هرما فقيل له : أ ركس هذه 
وانك اميق مصر ؟ فأجاب : لا ملل عندى لداتى ما حملتنى .ولا لاسرا 
ما أحسلك عشرق ولاالسنق ما حفظ سرى انين اللل.فن كواذت 
الاخلاق وقوله : اذا أنا أفشيث سري الى صديق خاذاعه فهو في حل , 
فقيل له : و كيف ذاك ؛ قال : أنا كنت اح لصيانته )١(‏ 


(1) الكامل للمبرد (ص م؟) 


2 

ومن أخبارشمرو التى تدل علىعامه وتعقله وبعده عن الاوهام انه ليأ 
كآن بالأسكتدرية انكس القدر فقال له رجل من القوم : لقدحدثنا 
شيطان هذة الدينة ان القمر سيكسف من الليلة:فقالرجل من الصحابة 

؛ كذب عدو لهذا 7 علموا ما في الارض فاعامهم م افى السماء افلم برذ 
مرو عليه يذلك كثيراً * 1 قال له اها الغيب خمسة فا سوى ذلك تعامه قوم 

وجهله وو 7 قرأ الاية( ان ألعقدة علم الباعة ووزل الغك وعم 
ما في الارحام وما تدرى نفس ماذا تكست نمدا وما تدرى نفس بأى 
ارض تموت ان الله علم خبير ) 

فانظر كيف دحض مرو ححة الرجل ذا الدليل النقلى الذى بدل 
على المامه بأسر اركتاب الله المزيز فيز الصحاى وأقام الدايل على أن العقل 
اذا تماونضج سبل 7 00 
المفرقة نكن من مكتونات الكون ؟: 

والظاهن إن قاوسية تو العارة افروو مشو و قار | ينا وهل 
الشام والمبشة ومصر وغيرها ومخالطته لافوام ختلنئ قدأ كسته 
فوائد جمة من معرفة أحوال هذه الأمم الاجماعية والادبية مما كن له 
ا 0 
نديرتة آنه ١‏ كل يرا فسويل انوت شاقرا وياب نا وقائدا 
ماهراً حتى عدوه من دهاةٌ ادر وأبطالهم وذوى الرأى فييم 

والخلاصة انه سوفى ينجل من استقصاء اخبار مرو انه قد أوني من 
الشسجاعة والاقدام وحسن البلاء وكذا العم والمكنة والمزم والوفاءوثبات 


المزمة والدهاء وغيد ذلك من جليل الصفات مال يجتمع مثلها لمثله الا فى 
القليل الناذر من مشاهير الرحال ممن تم الله نعمته عليهمو هداه الىالتوفيق 
في مالم والفوز فى جميع فمالحم . ولهذه جميعها كان مرو فريداً فيعصره 
ونابغة بين قومه وثاباً من أنياب العرب وليئا من ليون مودمامةم نأ قوى 
ماهم صادق المعزعة قوى الم<ة نابت الماش .ومن هذه صفاته وتلك 
أخلاقه فبوكف؟ للقيام بعظام الامور . 
(ه) امنزاف عهر و التجارة : 

من المعلوم أن تربة مكة صخرية تبعد عنها الزارع . وقد ذاعتشهرة 
قرش وامتازوا على غيرمم من العرب بالنشاط وكان لهم احترام فى نفوس 
غيدثم من القبائل ومكالة لا تنكر لانهم ولاة الكعبة الذابو 00 
الحافظون محدها . ولكن , تربة بلدمم حالت دون اشتغاهم بالزراعة . 
أن مركز مكة المغرافى قد ساعد قر يشا على مارسة التجارة . فكانت 
مكة واسطة عة-د التجارة بين الممن والشام والحيشة فامتازوا بالتقل بين 
هذه البلاد . وكانت ميناء جدة التى تبعدعن مكة بنحو أريميل ميلا واسطة 
عقد التجارة بها وبين المدشة . فكانث تحمل كنوزها (الميشة) 8 
جز رةالدرت_ال الفطيك فى ي ألم البحرين عيث قلق القوارب. مع 
واللؤاو الذىكان يستخ رح منسو احل الذليج الفارسى الى مص سالفرات 
وتقع مكة فى نحو منتتصف المسافة 000 فوا وان 
ابل قريش تحمل الطيب من أسواق صنعاء ومن موانى” جمان والهن 
ومن أسواق بصرى ودمشقكان إشترى القمح والصنوعات . لذلك 


حدق اح 


كانت قر يش حضضرا أهل تجارة وتجارتهم قاعة بالمجابج الذين يفدون الى 
مكة من ججيع المهات فى الواسم :فكانت الكمبة معيدر أززاق اهلا 
ولولاها مااستطاعوا الياة فى ذلك الوادى وهو غير ذى زرع.. وقد 
بدي أسفارم ومخالطتهم العام المتمدين في أطراف العراق والشام وفي 
بلاد الميشة ومن خبرة وعرية ود يون مايدا أوسع الدوت هلا 
وا كترم خيرة ودراية . لذلك بذلوا العناءة القصوىفيادارة مؤونالكعبة 
وسبلوا على الناس القدوم اليها . وقد بلغ من اهتمامهم بالنجارة امهم كانوا 
برحاون رحلتين فى العام : وحلة الشتاء الى الءنورحلة الصيف الى الشام. 
وكانت بلاد العرب وعرة الا عليهم فل كن لاهل الشام والحبشةوغيرها 
من سبيل لولومج هذه الفياقوالقفارالكيرة الوؤعورةو الا خطارفا كرو 
نخارة البلاد السعيدة ( المن ) والشام وغيرهما واستقلوا بتبادل سلعها »وقد 
كان من وراء تبادل تلك التحارة وانتشازها ىق مكة ما عادع! , أهلبنا 
بالارباح الطائلة . ول يكن حب أبناء الاشراف والنبلاء وأهل الشرففهم 
للفروسية باقل من حم للتجارةالتى كن اعارسوهامنذ نعومةا ظفارهم )١(‏ 

كان عمرو بن العاص أحد أبناء هؤلاء الاشراف تاجراً في الماهلية . 
والظاهر أنمكان يتجر ببضائع الهن والمبشة الى الشام وببضائع الشام الى 
اله نكا+لد من اأمن يتحر به فى المدشة . والطيب من هذه والزيب 
والتين ونحوه من الشام . وقد ذكر الكندى أن جمرو بن العاص كان 
تاف بتحارته الى م مصير وم الام والعطر (؟) والظاهر مزاكو لالكندى 


6 حول ج92 ص 854 ) ؟ ) كتاب القضاة والولاة ( 0 
ع 


1 أثواع امسلع التى كان يتجر فيها جمرو ويختاف الى الشام والميشةوالهن 
صو سق اهارا كال كينا الادم والعطر . وقد عادت ممارسة التجارة 
على عمرو باعظم الفوائد مادية كانت أو أدبية فقد اكتسب شيا كيرا 
فق أماغارة التىلة واختلاطه بأقوام على جانب عظم من المدنية والارثقاء 
اذذاك . فتولدت فيه المواهس النادرة ونءت وازهرت فتحلت مظاهرها 
فى ججميع أدواره وكل فعالهمما كان لدأعطم الاترق فؤاففةالبياسةواطزية 
وهذه الاسفارقد | كسبت تمرا شيئًا من الدهاء غير قليل وضرب «هالمثل 
'واخترعت فيه الروايات : من ذلك ما رواه صاحب الاغانى قال : 

لعد ال مشت قر لش لعارة ن الوليد المخزوى الى أبي طااب خرج 
هو وتمروئ العاص وكان كلاها تاجراً الى النجاثى مشركين وشاعرين 
فاتكين وهما فى حاهليهما . وكان عمارة معحبا بالنساء و#ادثهن فركيا 
سغينة فأصابا من خر معهما فاما انتشوجمارة قاللامرأة ممرو بن العاص: 
قبلينى . فقال لما مرو : قبلى ابن جمك.. فقبلته + وحذر جمرو على زوجه 
فرصدها ورصديه كمل جمرو اذاشرب ممه أقل وارق لنفسه بلماء مخافة 
أن يسكر فيغلبه حمارة على أهله . وجعل عمارة يراودها عن نفسهافتمتنع. 
أت 5 الى جانب السفينة فدفعه حمارة فى البحر فسبح حتى 
أخذ بالقاس فارتفع فظهر عل السفينة فقال له جمارة : أما والله لو عامت 
باحمرو أنك حسن السباحة مافملت ٠‏ فاضطفها ممرو وعلٍ أنه أراد قتله 
فضيا على وجههما ذلك حتى قدما الى أرض المبشة ونزلاها. فكت تمرو 


الى أ بيه الماص ان اخلعنى وتبراً من جريرتى الى ين المخيرة وجميع بنىمخزوم 


ورد الكتاب على العاص بن وائل مشى في رجال من قومه الى بنى المغيرة 
وغيردهم من بنى مخزوم فقال ان هذين الرجلين قد خرحا حيث علدم 
وكلاهما فاناك صاحس شر وهما غير مأ مونينعل أ نفسبماولا ندرى ماكون 
من أرما واني ارا اليكم من مرو ومن جريرنه وقد خلءتة فقالت 
بنو الغيرة وبنو مخزوم . أنت تخاف تمراً على تمارة وقد خلعنا دن تمارة 
وتيرأنا اليك من جريرته تف” بين الرجاين فقال الاسود بنالطلى: بطل 


وذلك أنه خشى على | بيه أل يتبع تربره وهو برصد لعارة ما برصد. فامأ 


واللّه دم جمارة بن الوليد آآخر الدهر . 

فاما اطمأنا بأرض الميشة ل يلبث عمارة :أن دب لاس 3 النجاثى 
فادخلته مل اذا رج تخبر مرو بن العاص بما كان من أمره. جعل مرو 
يفول ما أصدفك ان قدرت عل هذا الشان ان المرأة آر فم من ذلك . 
فاما | كبر على عمرو مماكان خيره نه أراد عمرو التثيث . وكان عارة يذيب 
عنه حى يأنيه فى السحر وكان فى منزل واحد معه . وجعل عارة بدعوه 
الى الشرب فيأى عمرو وكان يريد أن ,أنيه بشىء لا يستطيع دفعه .فقال 
له عمرو في بعض ما يذكر له من أمرها : ان كنت صادقافقل 2 اتدهنك 
من دهن النجاثى الذى لا :يدهن به غيره فانى أعر فه ٠.‏ لو أتيتتى.هلصد قنك 
فاق قازذة اوور ة مرو وميه قلنا عه هوق قال لفعديو + مقفث لد 
أأصبدث شيئا ما 55 اب مثله قط من العرب ونلت من اس أة اللك 
تغبيكا ما سممنا عل هذا بم سكت 


بعد هذا دخل عرو على النجاثي فقال : أمها املك ان ابن مي سفيه” 


وقد خشدت 3 لون عيدك راة وارفت ان أعلنك اله وي أستثت 
وانهاقد دخل غل فطل ناتك ها كثن.:هذا الذهن قد اعظية ودغت 
منه . فلا كم النحاثى الدهن وال : صدقت هذا دهنى الذى ايكون الا 
عند 0 ٠‏ ع دعا بعارة السو احر فنفخن فى إحايله ثم خلى د 
ام مي لعاك: ان ندع 000 
وان كنتذاردين ١‏ 6 00000 فلسثت براء لان عمك محرما 
اذا للرء لم يترك طماءا يبه ولم ينه قلباً غاوياً حيث يا 
فشن ول امع ونوا وأضعدت. . اؤاند كرك انالا علا النزا 
فيس الفتى ولو انمت عروقه 2 بذى كرم الا إن يتكرما 
صحبت من الام الرقيق طريقه ووليت عنى الأمر من قد تلوما 
) و هر ثورو الى تعر ى فى الجاهلء: : : 
ذكر الستوط قف )0 حسن المحاضرة جاص 4١‏ ( ان مرو بنالماص 
قد م الى بيث المقدس بتحارة فى نفر منقرإشس : وكان مرو برعى فى لعضص 


ا وال انيتا نه . وكانت رعية الآيا ل نويا يسهم ٠‏ فيتما تمر وبرعى 


١)‏ ( آل الواقدى (عن . الاغالى جم ص 55 :ان عمر اقال لعمارة : اذشكنت 
نحب ان أصدقك ذا أو أقبلة فافتن وفيت عقون ٠‏ فاما رأى النجاثي 
الثو بين عرفهما. 


(؟) الاغاتى (جم ص66 ) بتصرف 


-؟- 


إبله اذ مر عليه ثماس وقد أصابه عطش شديد في بوم شديد ابر فأسيقاه 
جمرو من قربة له حتي روى ٠‏ ثم نأم الشماس في مكانه وكان الى حانبه خيث 
نام حفرة ترجت منها حية عظيمة فبدمر مها مرو فتزع لها مهما فقتليا. 

قلا الستيفظ لياس نوعلم بذلك أقبل الى >رو فقبل رأسه وقال له : قيد. 
أخيان الله بك مرتيل : مرة من ث+ة العطش ومرة من هذه الاية. 

فقال له الشماس : وم ترجو أن تصيب »تف ٠‏ تجارتك + قال : رحاى أن 
أصيس ما أشترى به بميراً فتكون لى ثلاثة أبعرة . فقال له الشماس : 
أرايت ده أحده يشكم و ى ؛ فقال : مائة من الابل . فقال له 
الاين ليما أسحاك الل عق امتداب دنايق فل تكوة اانه 
دينار . فقال له الثماس : اني رجل غريس في هذه البلاد وانما قدمت 
أصلل في يدث المقدس وأسيح فى هذه الحبال * غيرا اخيلك ذاقاندر عل 
نفسى وقلد قضيت ذلك وانما أريد الرجوع الى بلادى فبل لك أن تتبعق 
الى بلادى ولك عهد الله وميثاقه أن أعطيك دبتين لان الله :الى قد 
أحيانى بك مرتين ؟ فقال له مرو : وابن بلادك ؛ قال : مصر فى مدينة 
يقال للها الاسكندرية . فقال له جمرو . لا أعرفها ولم أدخلها قط )١(‏ فقال 
له الشهاس : لو دخللها لعلمث انك لم تدخل قط مثلبا فقال له ممرو: 
تنى لى عا تقول وعليك بذلك المهد واليئاق . فقال الشماس : نعم لك الله 
عل" بالعهد والميثاق ان أفى لك وان أردك الى أصحابك . فقال له جمرو: كم 


)١(‏ وهذا يخالف ماذكره الكندى ان مرو بن العاص كان يختاف بتدارته 
الي مصر فى الجاهلية 


داءوث##ا لد 


كرون مكي فى ذلك ؟ قال : شهراً تنعالق معى ذاهياً عشراً وتقيم عندنأ 
را وترجع فى شروولةه ان احذطلك ذاها وان أفف مكتاين 
تخذظك راجا فقالله :طرق حى شاور أضحان » فانظلق عرو الى 
أصحابه وأخبرم عخبر الشماس وماعاهده عليه وتماهد معهم أن يقيموا ينها 
واد لبهم وان يشاطرم ذلك الال عل ان لصحيه رجل مهم يألس به ٠‏ 
فاتفقوا على ذلك والطاق مرو وصاحبه مع الشهاس الى مصر حتى انهى 
ال الاتكتدرة رامن ماربا واثارها وماعا من الامو التو اين 
أغينه فلع بحن قال #نمااوا بشع مكل فصر وككزة قبا مق الامو اله 
وَنظو الى الاتسكتووية وعتارةباوجرزدة بتائيا وكثرة أهليا وما بها م 
الاموال فازداد تمحباً على تعحبه . 

ووافق دخول جمرو الاسكندرية عيداً فها عظما تجتمع فيهماو وكم 

وأشرافهم وهم 5 أرة من ذهب مكللة يترانى بها ماوكهم وم يتلقونها 
بكامهم وف. فما اختبروه من تلك الا كرة انكل من وقع تفي كهواستقرت 
فيه لمعت حتى علكيم .فلا 5 سدم م وو الاسكتدرة: ١‏ كرمة القياين 
الا كرا مكله 6 أه ثوب ديباج البسه ايأه وجلس تمرو والثماس مع 
الناس فى ذلك الجاس حيث يترامون بالكرة ٠‏ وينما ثم يتلقوخها با كاميم 
رى بها رجل مهم فاقبلت وى حتى وقعت فيك جمرو . فتعحبوا من 
ذلك وقالوا : ما كذبتناهذه الأكرة قط الاهذه الرة أترىهذا الاعرابي 
علكنا :هذا لايكون أبداً . وان ذلك الشماس مثى ف أهل الاسكندرية 
وأعلبم اله أحياه مرتين وانه قد صْمن له الفى او سألهم أن يجمعواله 


ذلك فما ينهم ففعلوا ودفعوها إلىتمرو . فانطاق عمرو وصأخبه ولِعْثُ 
نهدا القمائن دلبلا ووبيولا وؤودهما وا كرمينا الآ كرامكله حتى رجع 
هو وأصحابه الى أص- أهما . فبذلك عرف عمرو مدخل مصر ومخرجها 
2 منهأ ما علم ألما أفضلالبلاد وأكثرها مألا ٠‏ فلا رجع عمرو الى 
أصحابه دقم الييم فما يينيم اله حواووا ميرك اقبت النا ٠‏ فال اعيرف: 
فكان هذاأول مال ثأثلته . اه يتصرف 

والذى نراه ان هذه القصة ملفقة والتلفيق فيبا ظاهر ظبوراً يرثا 
سنكشف الستار عنه 

ومع ذلك فلا يبعد أن يكون عرو بن العاص قد زار الاسكتدرية 
ريا ذكر التكندى ) فعرف مسالك البلاد وطرق القدوم اليبا . على أن 
شهرة مصر وعاصمتها الاسكندرية ل نك ن لتخئى على 00 
مدان عر ١‏ اذاه الشام على بده ووقف بنفسه على از مهن 
التي أخصها هحرة الالو ف من الصربين الى بلاد الشام لامنطهاد الرو مهم 
وقتل اليماقبة منهم . فانتهز هذه الفتن وانشغال الروم بقمع هذه الثورات 
فرصة سانحة لاستيلائه على مصر . 

والذى يدعو الى العجب من هذه القصة ترامى الاوك بالا كرة 
ووقوعها ف عمرو. 5 ل من وقمت فى كه 1 : ممت ح< يعلكم: «والتارضم 
يذكر لذا رومانيا نمين حا كأ لمصر ينطيق عليه قول السيوطى . ومن 
العلوم ان ع مص ركانوا يعينون من قبل امبراطور الروم مباشرة ومن 
طبقة الفرسان أو من أهالى الاسكندريةالذبن يتمتعون ن بالمقو قالرومانية 


0 


المدنية وان امبراطرة الرومان حظرواعلى أعضاءيجاس الشيوخو الفرسان 
ذوى الانساب الدخول فى وادى النيل من غير ترخيص منهم )١(‏ . واذا 
كان كذالك فأي نكن هو لاء اللوك الذين ذ كر السيوطي انب مكانوا يترامون 
بالكرة فى ذلك الاحتفال . ول يتمكن أحد من الروم من دخول مصر 
اليم الا اذاكان تاجراً غير مشهور أو ساتحاً لا حيثية له ازيارة هذه البلاد : 
ثم بأى لغة كان الحديث بينتمرو وبين الشماس أ كان باليونانية أو القبطية 
ره جهلبما أ كان بالهر يبة وما كان هلل مصر لعامومها مكيف لعدهة 
هذا الثماس بالنى دينار فاذا أنى الى الاسكندرية مثى فى أهلها ليجمع 
هذا امال ؟ 


سرس ) 


وهاي 
مر ومنلل أسلءالى أنانتهت حدروب اأرحة 


9 ( امم عرو 

وقد ذ كر ااطبرى سبب اسلام مرو بن العاص قال : قال ممرو: 

ما انصرفتا مع الأنعة انان اللبلاق يع لان قرس كرا 
بروذ رأى ولتععولن منى فقلت هم هاون والله أى د 7 تمد 
فو الاموو علو ممكرا وان متددىا بت أن الحق »الاك نوق 
عنده فان ظهر مد على قو منا كناعندالنجاثى قاناأأن نكو ننحتيديه أحى” 
البنا مان تكون كيدي تمد وان ظين قفوي قطن فرق قد عر فوافاد 
اننأ 3 إلاخير . فقال : ان هذا لرأى . قات فاجمموا له ما مبدى اليه 
وان الح هبرد اليه مر اوعينا الأدم كمعنا له أدما كثيراً * م 
خرجنا حتىي قدمنا عليه فو الله إنا لمنده إِذْ حاء ع زو افة الضمرىوكان 
رسول الله سلى الله عليه وسلم قد بمثه اليه فى شأن جعفر , ن أي طااب 
وأصحاءه . قال : فدخل عليه تم خرجج هن عنده . قال : فقات لأ صتداق: 
هذا عمرو بن اس ةالجموق لو قددخات 0 النحاثى سألته إنأه فاععاائلة 
قزرت عنقه فاذا فاك ذالم زاك قر هن نال ااندرا رك عي دين 


قتات رسول تمد فدخات عليه فسحدت 50 أصنم فقال: ص حبأ 


بصديق أهديت لى شيشا من بلادك ؟ قلت:لم أمها املك قد أهديدة لك 
أدماكثي رانم قربته اليه فأتجبه واشسهاه م قات له : أعها اللك انيقدرايت 
رجلا خرج من عندك وهو رسول رجلعدو لنا فأعطنيه لأ قتله فانه قد 
أصاب من أشرافنا وخيارنا. فنضب ثم مل بده فضرب به أنفه ضرية 
ظننت انه قد كسره : فقلت: والله أمها اللك لو ظئنت انك تكرههذا 
مأب #50 فال: املق ان اطيلياك: وجول خاي ثبداااد فوم الا كاد 
الذىكان يأتى مومى لتقتله ؟ فقلت : أما الملك: | كذاك هو ؛ قال:و نمك 
ترق أطمق واتبعه فانه واللّه لملى اْق وليظهرن” على من خالفه كما ظهر 
موسى على فرعون وجنوده . قال : قلت فتبايمنى له على الاسلام ؟ قال : 
فط ذه فايقة عل الاسلام ثم خرجت الى أمحاني وقد حال 
رأنى جما كان عليه وكتتدت أصحانى إسلاى ثم خ رجت عامداً لرسول الله 
لاسل فلقيت خالد بن الوايد وذلك قبل الفتح( بستة أشهر ) وهو مقبل 
من مك فقات 00 ؟ قال : واللّه لقداستقا م الفسموانالرجل 
و أذهى” 07 تىمتى ؟ فقلت :والله ما جنت جثت إلا لاسلم. .فقدمتأ 
0 فتقدمخالد بن الوليد وأسم وبايع . 
9 ورك فلك نا ربل الله اق أبارملك علان : تغفر لى ما تقدم مندينى 
ولا أذكرما الاح 8 اريك اذ ييل الدع وبر : يا مرو بايعم فان 
اطلام 56 “ ماقبله وان المجرة تجب ما قبلما ثم انصرفت. اه(الطبرى 
جوخ اص 19ب )1١4‏ 
فقوف ا وهنا ان في تارخه عن الزبير بن بكار قال :قيل لعمرو بن 


همة## د 


العاص 7 بك عن الاسلام وأنت أنت فى عق لك ؟ فقال 00 
قوم توازن حاومهم الجبال الفا لا ا فتبعنام لاخدا نيلة ذلنا 
أنكروا على النى صلى الله عليه وس أ نكر أمعهم وم نفسكر في أمرنا 
وقلدناثم . فام ما ذهبوا وصار الامص إلينا زظُ رئا في أمى النى صل الله عايه 
وسلم وندير: أه فاذا الأمر بين فوقع ف قا العام فءعرفت قرلش ذلك 
في إبطالى مما كنت أسسرع فيه من عونهم على أأمرم فبعثوا الى فتى فتى مهم 
فقال #راغية اله ا ن القوم قد ظنوا بك اميل الى حمد . فقلت له : ياابن 
ان تق عب أن تل ما عندى فوعدك الظلءٌ من حرا . فالتقينا 
هناك فقات :ا نقيدلة هه الدى مورك ووت مك قات ومن فاك 
أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ قال: اللبم بك نحن - فقات : أفنحن أوسم 
معاشاً وأوسع ملكا آم فارس والروم ؟ قال : بل فارس والروم . قات : فا 
ينفعنا فضلنا عليهم فى الحدى إن ل تكن إلا هذه الدنيا وم 1 ترفيه ا أمراً 
قد وقع في نفسى ان ما يقول حمد من البعث حقليجزى الحسن فى الا خرة 
ساهو الس" باعاءتة هذانا ادن اح الذى وقع فى نفسى ولا خير فى 
القادى فى الباطل . اه 

وزو عن عد امن بن زلدببن ابل عن أبيه قال : قال حمر بن 
المطاب لعمرو دن العاص ركى الله عهمأ لقد تجبت لك ا ذهنك 
وعل ك كيف لم تكن سق الما جين الاولين ؟ فقال له مرو : وما أيحيك 
ياجمر من رجل قلبه بيد غيره لا إستط يع التخلص منه إلا إلى ما أراد 
الذى هو بيده ! فقال عمر:صدقت .اه ه, 


5-5 اعفى 5-5 


ومن نظر في أمى قريش ومسلكها مع النى صلى الله عليه وسلم 

000 شيوخها وشباءها كانوا ذوى حماسة شديدة فى جهاد الاسلام 
00 الام وكان انتصار النى لا يزيدم | الاشدة وحماسة . ولكن هذا 
الاتتصار قد تكرر وعم أسره فى جميع اليلاد العرسة وقتلأت سادات 

قراش ومات ذووا | قبا: 3 ل ايان وأضكات الطامع ترددول 
و ناسل اءلون ا الاصربن أوفق لحم 5 ا جهه 12 من 
غية اخرئ فتكلوا يوفزن ان القهوا :آل عةه القوة النافقة وفوا 
وفيا . ولكنهم كانوا مشون سوء رأى قومهم فيهم وضياع مأكانوا 
لستمتعون به من المرية من جهة اخرى نهم من تغاب عل هذه 
امراف كدفي الك الفف ةامر ٠‏ ومنهم من اشتد تردددفاعازلالطرفين 
حيئاً حتى إذا بت له من 0 2 ان : قرش 0 
ومن 5 خرن مرو 5 الى اعتزل ابلاد الغر بية وذهب ال 5 عاد 
2 5 الميشة ليرقب الام ة فرأى 8 كان من حسدن الصلة بذاادينة 
وبين النجائى وأيقن 5 , الاسلام سيتهى 0 
قرس وانه إن ره 0 دخر لنفسهة مكانة نين افرانة الذبر'_سيقوه الى 
الاسلام فليس له بد من أن سم طائماً قبل أن 0 كارها . 
الاسلام زعم 0 م تم سادة قرلش ل من 00 5 ه_ذا 
المواب انما 0 براد به التخلص من مسا ألةكانت تورط من تلق علي 4. 


طِ كن هذا اه وو ونه واف كان اموطلائقة عر ةي الدن أسايوا 
00 سد اسنا نشدك في أن مرا حين أسركان وثق ا لوخم 
لدن 51 بل هو متحاوزها ال عيها والشكجه 0 
عا سيكون المسلمين من فتح . ولسنا تزعم أنه ف اأسم طلا سن 
الكانة سي وإنا كان يطلى الى ذلك أن ينفع المسلمين : عاأوق موقوة 
وحزم ولس من شلك فى اندكان قد أعد لنفسه برنامج م عمل هو الذى 
أنفذه حين بدأ اللسلمون بالفتح . على أن الرجل 5-8 ايع النى صلى 
الله عليه وس 00 ندل 1 من قوة أرفع شأن 
الاسلام ا | نستطيع أن نصف مقدار ما كان لعمرو من الاعان 
ادي واسكنا نستطيع أن تجزم بان اانه الوطنى وحرصه على اء لاء كلة 
الغرب والداعذ أعلامبم على ما جاورمم من البلادكانا عظيمين جداً.. بدلك 
كل ذلك قول الرسول عليه السلام:: 0 

اسلم اناس وآمن مرو بن العاص . وكل ماستقوله مئذ الان بين 
هذا الرأى . 


زب ( امنراض المرسول علي السمزم مور دة مرو وتذعب م قائرا وهر البوكن 
على أن النى صلى الله عليه وسل ل يفته ذىء من ذلك ول يردا ن.يفرق 
بن هؤلاء الذن اسلموا بعد بردد وبين من سبقوا الى الاسلام واما 


من كثير منهم صدق النية فقربهم ومن الا خرين اللوف والريبة فاممهم 
وأراد أن ينتفع الاسلام بهم جما . 


روف قن وو اناك ما عدل بى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وتخالد بن الوليد أحداً من أصحابه فى حرءه منذ أسلمثت .وقدوثق بصدق 
عزعة مرو ونصحه امس تدان سم وكأ لالت -لم من دهائه وذكائه 
ماعرفه الناس فولاه قائداً على سرية ( ذات السلاسل)وهى تلك السرية 
انىكانت تغم بين رحالها ثلاثة منعظاء ٠‏ الاسلام وأقطابه وهم ) 
المكرق وقرى الخطات واو عييذة بن الجراح رضى الله عنهم .كذلك 
ولاه على سرية حدم (”سواع ) واستعمله على 'عمان . 

( ج) سي عمرو الى ذات السمرسل : 

كان النى صلى اله عليه وسلم يرسل السر ايأ الى القبائل اعم إل 
الاسلام .ركان اخو الالعاص بن وائل من بلى )١(‏ وعذرة منأرض جذام . 
وقدباغ رسول اله عليه السلام ان قضاعة أرادوا أن يدنوا من أطراف 
المدينة فأرسله رسول الله صل اللهعليه وس الى قضاءةكى يستألفهم بذاك 
سيره بثثهائة من اثشراف المباجرين والانصار حتى إذا كانوا على ماء 
برض جذام يقالله السلا- لل خافتمرو على منكان معه لقللهم فبعث الى 
لاد ى صلى اللهعليه وسلم ليله مده لى عبيدة بن المراح وعائتدث 
من سراة المباجرين والانصار فنهم ابو ا ر الصديق وعمر ن ميات 
0 لاخلا شي . 0 قدم على عمرو . 


ا 5 0 500 
قبيلة تفسب الى سعد بن قضاعة وباودثم وراء وادى القرى بينها وين المدبنة 
عشسرة ايام ( السيرة النبوية ج ؟ ص95؟ ) 
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غنيدة عاقبته وكادت تنطاير نيران الشقاق بث عمرو وأ عبيدة لولا أن 
تلافى أبو عبيدة الشر . ذلك أن أبا عبيدة أراد أن يوم الناس فقال عمرو : 
م قدمتعلمددا آنا الامز ولا آمازة الع فقالاوعبيدة ذلا وك 
أنا عل ما أنا عليه وأنت على ماانت عليه . فتشيث تمرو برأنهواستمسك 
كلمت فتذ كر أو عبيدة قول وسول الله غيل الله عليه وس وأطاع له 
وبذلك حسم التزاع وزال الخلاف. )١(‏ 

ثم سار اليش الى العدو وحمل المسامون عليهم حملة منكرة وقتاوا 
منهم خانا كيرا فتشتت شعلهم وتمزقت جنودم فهربوافى البلاد وتفرقوا 

ولا هزم السامون الأعداء طمعوا فيهم وأرادوا أن يقتفوا أثرم كال 
جمرو ينهم وبين ما يشتبون .ثم أرادوا أنيوقدواناز1 سيطازن علينا 
من البرد فنعهم أيضا وأم بان من يفمل ذلك يقذف به فها فشق على 
السامين ذلكولم تحتملوا تلك الشدة النى عأملبم مها جمرو ومى تاك الشدة 
لتى راها ومن مستازمات الخطط المر بية الى لاغنى للقائد الدبر عنها . فاما 
انصرفوا كوا منهإلى اننى صلى الله عليه وس . فكلمه فى ذلك فقال له 
عمرو قولا يدل على كفاءنه فى المرب وبعد نظره في عواقب الأمور 
كرهت أن اذن م أن بوقدوا تارأفير ى عدوم قلهموكرهتان بعوهم 
فيكون هم مدد 00 ٠‏ 

فاجب به رسول الله صلى الله عليه وس أيما اتجاب وحمد رأيه (») 


)11١ السيرة النبويه (ج؟ ص517؟).؟ ناريخ ابن الاثير ( ج 7ص‎ )١( 
) ”7* السيرة الحلبية ( ح  ص‎ ) 0( 


تعد لد 
(د) سرمي عمرو الى سواع : 


0 اع صم لهذيل على ثلاثة اميال من مكة . وكان هذا الصنم على 
صورة امرأة حون اليهويعيدونه على و ما كان بين العرب وبينسائر 
اصناممم فبعث رسول الله صل الله ا جمرو بن العاص فى جاعة 
من اصحابه المسواع سروه . فاما وصسل الى سواع قال السادن 
ماتريد ؟ فقال مرو : امرنى رسول الله ان اهدمه . قال : لاتتقدرعلى ذلك 
فقا لمرو : ولم؟ قال تنم فقالله جمرو حتى الآن أنت على الباطل ؛ 
ونحك وهل يسمع أو نيصر ؟ ودنا مئه مرو 0 ران مهدمواببت 
خزانته فلم عد ا 3 قال للكنادن » كنك رايت فقا اأسافنة 
له رب الءالمين : )١(‏ اهباحاز 

ول يذكر الؤرخون عدد من كان مع مرو :على اثنا ترجح اندكان فى 
وعال لل تخاوز ون عد اصابع اليد لانه لم يكن على هذا المدنم غير 
السادن . واما رجحان وجود هذا العدد مع حمر وكان هدم ستخزاتته 

(ه ) نود: عفرو على الصير ف ب#مارم 
لائرى من مؤرخ اواباخك يتنا الا وه ومتفق معناعلى مقدرةمر وار ببة 
وتصرفه في الامور بحكمة وروية نأدرتين. فلاغغرو اذا وضع اللنى صلى 
لله عليه وسلم حدق تكفا ننه ومرارته و السقدالئه وليه الأصال السيامية 


5 1 
والديئية الخطيرة 5 فق شبر ذىالمحة سئةعان من المهحرة لعث سوال ألله 


"07# السيرة النموية ج ؟ ص 73 ,؟ وتاريم ابن الأثير ج + ص‎ )١( 


اواج 


صلى الله عليه وس للىملك تمان )١(‏ جيفر (4) وعبادابنى ال+لندى كتابا 
مع جمرو بن العاص يدعوها الى الاسلام . وكان دين نلك البلدة الحوسية 
وهذا نصه ٠‏ - 

يسم الله الرحمن 0 من مد عبد الله ورسولهالى جيفر وعيكاد ابنى 
الجلذدى : سلام على من حم الحدى أما بعد فاتيأدعوكما بدعابة الاسلام 
أسلنا نسلا فاق سول اثدالى النا كافة اللا ددر مق كن حا وق القؤل 
على الكافرين . وانكم إن أقررتما 2 وليتما وإن ينما أن تقرأ 
بالاسلام فان ملكم زائل عنتما . | 

لم يستخدم النى صلى الله عليه وس مر را فى الحرب لخسي بل 
استخدمه فى ا لعامه بدهائه وبعد نظاره فبعث نه 52 إلى 
جيفر وعباد ملكي تمان حتى إذا ما اتهت سفارته ونجحت دعوتهوأسلم 
أهل مان على بدىه عيته والياً للصدقة علمها جزاء خدمتهالعظيمة .فتقلدهذه 
الوظيفة ااسامية حتىوفاة الرسول عليه السلام ا 5 
سابق معرفة ببلاد مان لتردد هعلمها قبل إسلامه ومعرفته بأحوال أهلبا 
وعادانهم . فتمكن بحسن سياسته من توطيد دعام الاسلام فىأرجائها . 
وفضلا حما كان لهمذه الخدمة من الاهمية الدينية فقد كانت لها اهمية 
سنائيية قو نين لا إلا مال مرو كا سف 

نرج مرو حتي انتبى إلى مان حيث قابل عبادا.وكان أصغر من 


)١(‏ عمان ( بضم العين وتخقيف الميم )بلدة بالين حا ا عمان بن 
8 . واما عمان ( بفتح العين وشد الميم ) بلدة بالشام 
(؟) جيفر على وزن جعفر 


أخة جيفر وأحلم رامول انا منه فسأله عباد عن حاجته فأحابه جمرو: 
ف ل الله صيل الله #عليةومل | إليك وإلى أخيك. فقال :أ في المقلام 
عل بالسن والملك وأنا أوصلكاليه 3 تقر كتابك عليه .ثم سألمايدعو 
اليه هذا الدن وهل أسم أبوه أم مات على غير الأسلام ومتى أسر ممرو 
وأ نكان إسلامه وما الذىرياص نه هذا الدين وينبى عنه . فا جاه عمرو عا 
اشكهر غنهمن ال بآنة في الول وإقامة المجة حتي أفنعة واأواة اطق عيانا 
فال قلب عباد إلى الاسلام ورغب فيه . يدلك على ذلك قوله : ما أحسن 
هذا لأ دفو النشنو او كن الك كا بد كنات الاين عفد وتصيدق 
به ان صن : لك 5 3 إبدعة ويصير ذنيا (تابعا ) بعد 2 
كانمتبوعا. فقال له ممرو اد وقول ان لى الهعليهوسلم 
على قو مها خدالسدنات من غنم ور دهاعلى فقر اهم فأحس عاديا فرض 
وتسول انه صبلى لله عليه وسلم أعا اها فى ذلك من مواساة الفقراء 
واغاثة المممبوف وقضاء حاجة المعوزين. 

أقام عمرو بياب جيفر أياما مقر أن يقابله وعياد مخبر اخاة بكل 
مايدور بينه وبين جمرو من اطراف الحدديث حتى دعاه عياد بوما ليدخل 
على أخيه : ولاتم لعمرو ما أراد من مقابلة جيفر أذن له هذا بالحديث 
فدق اليه السكتاب مختوما ْم النى صل الله عليه وسل فقرأه ثم دفعه 
إل اخية فقر أه كذلك. واعيكة كاين لداعنا قحف فريين فقال مرو : 
إما راغب في اللدين وامامقبوز بالسيف وان لم نسل اليوم وتتبعه بوطئك 
الكت وينيد خذمر انك ( وعاللك:) ) فأسلم تسم فيوليك على قوم كوتبقي 


على ملككمم الاسلام ولاتدخل غليكة اتلبن لجال وفيهذامع سعادة 
الدارين راحة من القتال 

كا عير ان اتنا و ا سل شكره ويرجع إليه في اليوم 
الثانى فاماكان الخدعاد ممرو إلى خيهالذى! تفده الى الملك فا جابه بالنيى 
وصممعل أن اسم رات نلك هاداد ةلا 1 واكلين اسمهانته عا 
تضمئه خطان ب الننى صلى الله عليه وسلم أنه سق للمسامين التغار على 
بلاده مع ماهو فيه من بعد الشقة وزوده أنه سوف يقف فى سبيل 
المسامين وربعدم عن بلاده في عرو الالسراف عي ا ند عاة ا فاق 
لعواقف هذا امناد فنبه أخاه ونصح له بتليية دعوة النى صلى الله عليه 
وسلم واعتناق الأسلام فارسل الى مرو وأجاب للاسلام هو وأخوه 
وخليا بن مرو والصدقة وبين الحم فها ينهم وكانا عونا له على من 
خالفه و أسم فا اف د 

للعو مَقوليا هذا التضى الاي الديانئ الكبيو زهاءييقين 
هدى الناس الى الاسلام فيدخاون فى دين الله أفواجا وكان يأ خ ذالصدقة 
ل الفقراة ول يؤل مقها نعقاك حت براءه ل اطول 
اله صلى الله عليه وسلم وأناهكتتاب أبى بكر الصديق رذىاللّه عنه مختوما 
وفيه ان لاحل" عقالا عقله وول الله صبى اله عليه وسلم وان لا يعقل 
عقالا مم م يعقله رسول لله . فلا قرأ أ الكتاب بكى بكاء طويلا وحزن حزن 
شديدا ثم خرج على القومفأعلمهم المير فعزوه. 


(و ) *عرو وددةً العرب 


ا وى رول لله صلى الله علي 4 وسلم منات الامة العربية 
باضطرابات جسيمة زعزعت مركزها وكادت تودى بعصبيتها وعظمتها. 
فقد اختاف الماجرون والا نصار فيمن ولونه الللافة وكان دمن وراءذلك 
ماهو معلوم . ولوكان جمرو فى المدينة اذ ذاك لماظل سا كنا هادثًا بل 
لأبدان يكون قة :دخل فى هذا الللاف ولعب فيه دوراههما وان كان 
اليمقوبى قد ذكر اندكان له صل فيه فانه لاسبيل إلى تصديقه اذ لبس من 
شك في أنه كان لايزال بعمان حتى دعاه أو يكن ولكته اشترك فما كان 
بين الامة العر ببة فىكافة أتحاء المزيرة عقس تولية أبى بكر ٠‏ ذلك أن 
القبائل العزبية ينف ؤقاة الرسول عليه ااسلام تكن ترغب فى أن ضع 
لسلطان قراش وق اتجير ا آنا طرها اذ كرها اقلامنات وسول انه سل 
الله علوم خيل البهم ا هذا السلطان منحل لان بع ماد مطح 
أن بصدؤموت النى اما حققه شلك فى الدبن وبعط بوكان يعتقه أنه لن 
تقوم لقراش 1 عا دين اا ؟ ثرهوا سيادة قر لش الى 
ظنو | أنها قد سلبنهم حريتهم وأدخلتهم حستسلطانها حك الدين ولكى 
حافظ على هذه الساطة كان لابد لقريش من محاربة هذه القبائل الخارجة 
عن طاغتها فرففك ١‏ كير قبائل العرب أن مخضع لسلطان أبى بكر 
وامتنعوا عن أداء الزكاة . وما زال ديس العصيان يثور فى نفوس القبائل 
الواحدة بعد الاخرى حتى تزعزع مركز الاسلام وانكئش إلى مدن 


ديع - 


مك والمدينة والطائف ( و كذا قبيلة عبد القيس ) 

آنا عونق الماض أققة ارسل وإطلية أو بكر السوديق ردق 
الله عنه فأقبل حتى قدم إلى بلاد بى عام وتزل بقرة بن هبيرة وقر ةيقدم 
رجلا ويؤخر أخرى ومعه عسكر من بنى عاص ا كرم قرة مثواه ولا 
أراد اارحيل خلاءه قرة وقال. : ياهذا إن المرب لاتطيب نكم ف 
لدان[ ارقو افان اعتفيوها فستسمع لكم وتطيع وان أيدتم فلا 
جتمع عليكم )١(‏ 

ولكق ماذا صنع جمرو ؛ أظهر اديه من الشهامة والشمم مالا 
يقوىعليه الاصناديد الرجال وليومم فأجابه على الفور جواباً يدل على 
استهانته ردة العرب وينم عن لخو له والقور الكل من ناوا الناو او اراد 
به شر أو أذ عن قال أ كفرت ياقرة ؟مخوفنا بردة العرب ! فوالله 
لاوطن عليك الميل فى حفش ( *)أمك . وقدم على المسامين فأخيرمم 
فطفقوا يسألونه فأخر #أن الغننا ف عكر من كنا الى المنيلة رونا 
قدم بقرة بن هبيرة أسيرا على أبى بكر استشهد قرة بعرو على إسلامه 
لاحم أو كاعر اقبالة فأخيره قولاقرة إل ان وصل إل :د كن 
ازكة فقال قرة : فلا زد .فقال: كلا والله لا خيرنه #ميعه . فعفاعته 
أو بكر وقبل إسلامه (8) 


٠١ال اريخ ابن الأثيرج ؟ ص‎ ) ١ 
(؟)الخفش بيت ينفرد فيه التفساء‎ 
١/1 - ١7١ ص‎ ١ تاريخ ابن الاثير ج‎ )( 


أما نصيس تمرو فى قتال أهل الردة فان أبا بكر( ١‏ )أمرهءلى جيش 
كعيف من المسامين لحرب المريدين من قضاعة وكان 8 حاربهم ىُْ حياة 
النى صلى الله عليه وسلم في غزوة « ذات السلاسل » وأصلام : ) أراحامية 
وقتل م منهم مقتلة عظيمةوعاد من بق مهم | إلالاسلاه: 
مالف قطاعة قد | نست في المسامين الضعف بعد وفاة الرسول 
فيهذا الدبن ككثير من القبائل حت عوامل الموف أو طمعاً فى مال أو 
اذ ه يصيبوته فلم يكن قد ىك ن الأسلام من قأويهم . فلما أنفذ اليهم أبو 
0 الصديق هذا الجدش نحت قيادة مرو ب العاص سار حمرو 1 جيشه 2 
الطريق الذى سلكة من قبل حق صل الى بلاد قضاعة فأعمل اليف 
فى دقامم وغلبهم على امم وأرتمبمعلى اداء الزكاة والرجوع الى الاسلام 
وعاد ال ىى أ مير المؤمنث حاملا لواء النصر والظفر 
)١(‏ عقد أبوبكر الألوية لالد بن الوليد وعكرمة بن أنى جهل والمهاجر بن 
0 الفروى القرثى وخالد نَ سعيك بن الماص و#رو ن العاص وحدذفشة نَ 
سن الغلفانى من حمير وعرؤةن 0 ره البارقي من الا زد وشر- ميل نَ دسلة 
عايفابى زغزة ومعن 0 الدامى وسويد بن مقرن منأوس والعلاء بن 


ا الا ل د لقررو وشو :“مان ر'تفاره الى عرزو سودي رفاسلى 


اتنصرت قريش على العرب فكان ه' أن يكن أن :تفل الغرن 
والجيوش التى قبرتهم بامروب اللارجية وكانت هذه الحروب تفى بما أمر 
الدين من شر الاسلام منجهة وبما كانالعرب فىحاجة اليهم: الاشتغال 
بالأمال المارجية عن خلافاتهم الخاصة الداخلية .فانه ما كادت حروب 
الردة الطاحنة الي شنها العرب بعضهم على بعض تنصرم حي وجدناتلك 
الامة الفتية تتأهب لفتحالبلاد وتمصير الا مصارومككنهمةتمر والكبيرة 
وعزعته الماضية لتقف به عند هذا الحد بلرأيناه خوض تمارها تارةيقود 
الع ار د ى ينشر الاسلام فيدخل الناس فى ذن الله ذرافات 
ووحدانا .فاشترك اشيرا كا فعليا فى فتح الشاموفلسطين وعلى يدنه فتح 
انوس جعت . 

وقدكان كام الروم في آخر أيامم يعاملون الأ هلينبالظ ل ويسومونهم 
العذاب فتأفف من جورم أهالى البلاد البىكانت نحت سلطانهم ومالوا 
الى الللاض من ريقة الال والاستعباة وتغبير الال الى [صبحوا فنبا'غل 
أى شك لكان . ولم تكن الروم ا م وكادت ندول دولهم 


يار نيه 


من اي 4 ث بتمكانون من 5 د عن اه 3 تشامر 0 
الثغندا ماعة وقوة إل عأن وعدم المبالاة 0 00 6ج الشام 5 سطان 
وغبرها من اليلاد 7 

وقدكانت نيران الانتقام واللفنا كل قلوب الروم من جر”اء الذارة 
النى شنها على بلادهم أسامة بن زيد. لمع الامبراطور ( هرقل ) جيشاً 
جراراً عسكر نه على مقر بة من حدود بلاد العربوفلسطين . 

فذها أو كر الصديق رض الله عنه المقاتلين من جميع أرجاءجزيرة 
العرب فليوا الدءوة بحمية وماس شديدين . وكتى أمير ا مو منين ا ىمرو 
اين العاص رضى الله عنه : انى كنت قد ر ددتكعلى العمل الذيكانر سول : 
الله صبى الله عليه وسار ولا كه مرة وسعاه لك أخرى مبعثئك الى ععان اجازاً 
لواعيد وول 507 0 
عبد الله أن أفرغك لماهو خير لك فى حياتك ومعادك منه إلا ان ون 
الذى نك فيه أحب اليك ( الطبرى ج؛ ص 8؟) 

١ ع‎ ٠ ء‎ 5 

فكتب اليه جمرو : افيسهممن سهام الاسلام وأنت بعد الله الرائى 
بها والجامع ما فانظر أشدها وأخشاها وأفضلبا فارم به شيئا ان جاءك 
من ع “ناحية من النواحى 

ورهن هاا نفذ أنو بكر الميوش نمو الثمال عقب ب لجمعيم بالمدينة 
بعد أن غك لا وتنة من الا مرا 


)١(‏ ابو عبيدة بن الجراح : ووجبته مص وصركز القيادة المابية 


4ع - 


(؟) حمروين العاص2 ووجيته فلسطين. 
() يزيد بن ابى سفيان : ووجبته دمشق . 
(؛؟) شرحبيل بن حيتة :ووس ةا واد الا ودة» 
سر م اق نكن أن لعاون لعضهم فنا وان كزو ا عينا امف 
إمرة أبى عبيدة . وأن يستقل جمرو بفتح فلسطين وعليه أن يمد الميوش 
الاخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك . ١(‏ ) 

ات )مياق كر لقررو إن العاضى قار يزه 'لى لان" 

1 أن تحط من هذه الوصية البليغة بضع شذرات عانا 
فق عل فق أخلاق: عنوو حرص الى برعل اميق ولوك 
الامراء مع الامم ااتى فتحها العرب . قال الواقدى : 

دعا أبو بكر ع تمرو بن العاص فس اليه الراية وقال : قد وليتك هذا 

ليش( يعنىأ هل مك والطائف وهواز نون ىكلاب ) فانصرف الى أهل 

اط وكانب أبا عبيدة واجده اذا ارادك ولا تقطم أمرا الاعشورته . 
إلى الما ختر لك وغلؤزدك: :اهمه فق عاوانلك انه تاك فى :عاك 
وقد رامت تقد الشاغل من ثم أقدم منك سابقة وأقدم و 
نكو مع ال الاخزةواره سنيف وحه انهه واسناء طويق الناء شق 
تتئ الى 5 ض فلسطنن . 

وإياك أن تكون وانيا مما ندبتنك اليه وإياك والوهن واياك أن تقول 


)1١90 الطبرى ( ج ؛ ص ؟ ),؟ وابن الاثير ( ج؟ ص‎ )١( 
والامير على ( ص 4+-6) ؟ وير فنج رص )ومو بر(ص00)‎ 
7 


حةؤةث 


عاق اث أبن قحافة فى حز الحدو ولا قوة لى به . واعلم يمرو أن وك 
المماجرين والا تصار من أهل بدر فا كرمهم وأعرف حقهم ولا تنطاول 
علههم بل ساطانك ولا تداخلك خوة. الشيطان فتقول إنما ولانى أنو مكار 
لاى خيرم . واباك وذدا؛ ع النفس و ك نكا دثم وشأورم فم بريد من 
اماك . وانضلاة 3 ا 3 7 شا اذا دخلوقتها . واحذر من عدوك 
وأ أصحابك بالمرس ولنكن ن نت بعد ذلك معالعا عليه وا انلوق 
إلايل 6 أصحايك وم بيهم واجاس س معهم واق 5 الله اذا لافنك ت العدو 
وقدم قبلك طلائك فكوا آمائك» 

واذا وعظت وأو وأصلح نفسك الصاح لك رعيتك وإذا 5 
ل ا اي 0 
يبوم امب م تلتة ىق عن مذى من سابك وكن 
من الاعة لكيه الغراذ اذ ذرقول لله 34 0 وجعاة 2 6و 
ابدين)” 

ثم قال لعمرو : أمض بارك الله فيك وفبهم . فساروا فى تسعة لاف 
بريدون أخذ فاسطين )١(‏ . اه 

ومن ندم النظر فى هذه الو مني الى ترس لعز من موّرخي الفريج 
مثل جبول وابرفاح الفيناها إبة قاأملاغة لمالما من الا همية 2 هذا 


)٠١ ص ع‎ ١ < ( فتوح العام للواقدى‎ )١( 


ملاع 2 


النارق باغناره فواامفة الزن وغرة الغنيطان والطاولة لمن فيه 
و نصح له أن لا بفرق ببنه ويدهم فيقم بامهم وتجاس معهم وافيكازن 
وكالا حي ا معه فيتصاح رم بصلا عون ان اناف عنناة 
شنا الا فيد أن عدوهوييثااعيون حتى لا يؤخذ اد لطوح 
عع فق مباوى الهلكة . ورقيه فى الاحرة فانها أفضل من دار القرار 
ولاريس أن هذه النصاتم الذالة افيه القواة اند لمر روس 
إل التضر'الممين: 
(ح) شروع عدر لى فزال الي 2 يهاسمطيى : 

ام ل 
ء بالخطة الحر بية فسار في طريق إبلياء حتى وصل الى فلسطين ونزل 
« يغمر العربات » فاما علم (هرقل) كات المسانيق 1 ره أن تشغل كل 
طائفة مهم رظائقة سن دده اكيز ليضعف بدلك قوة المساميث وبلغ 
مرو بن العاص أن مع الروم اكثر من مائة الف مقاتل ما أوقع الرعب 
فىقلوس:المسامين فعقد راية وأعطاها لعبد الل نمر بن امطاب وضم اليه 
الف ارس 0 0 عثيرة لاف من الروم وحمل بنفسه على كبيرم وطعنه 
طمنة نجلاء نكر ميا .فداخل الفزع وال هام قلو ب الاعداء واقتتل الفريقان 
قتالا أسفر عن انهزام الروم فولوا ا امول المساتون علا كان 
٠‏ معهم من الاسلاب والغنام عدا سمائة أسير . وقتلل من المسامين على 

7 0 ١٠ص‏ ١١1-؟1‏ )سيعة )١(‏ اه باختصار 


١)ولم‏ يرو الطبرىهذه الموقمة ولعل الطبرى١‏ كثر احتباطاءق رواةاللقاز 


ام ب 


عفرو بيرم العاضى يقائل مائر الف )١(‏ م اروص 

ولا لاح صباح اليوم التالى أشرفتعل المسامين عشرة صلبان حت 
كل صليس عشرة ا لاف. فاقبل مرو ورتب الجند وجعل في الميمنة 
الضحاك وف الميسرة سعيدين خالد وعل الساقه أنا الدرداء . وتيت هوفي 
القائك أومنه. أهل. مكة .وأ الثامن أن يقرءوا القرآن وجعل بحبيهم 
فى القتال وبرغهم فى و أنت الله وجنته وت#كالبنيان المرصوص .فاماشاهدم 
(روييس ) لطاريق الروم 5523 جميته وساقط في بده . 

ثم بنشمر الفريقان القتال وعمل المسامون الأيلة فى الاعداء وبعحوا 
دوابهم بالاستة وحملوا عايهم جملة منكرة وم تزل المرب تضطرم نارها 
بين الفريقين إلى الا صيلإذ أنى اله المسامين بالندمر وولى الروم مسهزمين 
00 أعقاوم سورعيق نوين كل المسلطاق كيوك لقال اذ 
دهمنهم قوة من الروم فقتلوا سعيد بن خالد أخا عمو بن العاص لا مه . 
وقدكانت خسارة الروم فىهذه الموقعة حمسة عثير الفاءوخسارةالمسلمين 
مائة وثلاثون . ولا تمت لعمرو هزعة اروم كتب لوقك انقرفت 
إلى أرض فلطين واقينا عسا 5 ل الروم مع بطريق يقال له( روييس )فى 
مائة الف فارس فر“ الله علينا بالنصر وقتل من الروم خمسة عشر الف 
فارس وفتح اله عل" فلسطين بعدآن قتل من لمساءميث مائة وثلااون 
وحلاؤان اححعع |1 #ببيرت الث لخ عليك ورة اللموركاته(؟)اه 


0 37 قي 000 .اما الظبرى 00 عا الج كان 
سبعين الفا وذكر ابن الاثير انه كان تسعين الفا 


869ب 


لا ندرى من أى مصدر حاء الواقدى ذا الكلام الذى يقول فيه 
عمرو انه تم له فتتح فلسطاث لانتصاره فى هذه اأوقمة والروم صرابطون 
في جمبيع أرجائها وغغزة والرملة وبيت ااقدس وأجنادين وغيرها لا تزال 
565 و يشتحوها إلا بعد اليرموك ودمشق . وكيف قوى المسامون 
يهاه الف من الروم وزبادة ولمزدقوة > روعن تسعة الافمقاتل؟ 
89 الى ما تقدم انعهارةالجلين فياليومالذى ننزق الوقيةالكرق 
( وكانوا سبعة ) وكذا خسارة الروم في هذه الوقمة قد أغفلت : فكانت 
خسارة اأسلميزمائة وسبعة وثلاثن وخسارة الروم | كثر من خسةعشر 
الف . وما ذّكره( الواقدى ) فى هذا األكتاب يناقضما ذكره(الطبرى) 
و( ابن الاثير) و ( الامير على المندى ) من أن تمرو بنالعاص حينرأى 
( هرقل ) قد سير الهم أربعة جيوش جرارة اسحق جيوش السلمين 
الأربعة مماأدخل الفزع والميرة فى قاو ب القوادكان ب أبايكر وشاورقواد 
الشامممراً فىأص #فأشار عايهم بالاجماعليكون لمم بذلك قوة يدفعون 
مها المدو إِذ لا يتأتى لمم النصر إلا بالمعونة ورأى أن يكون اجماعهم 
بالرورترك #ادكتلى ا واعية قا كقيوا نمزو فز افام كتاب أ أى ك0 
يما رأىتمرو 00 

ومن هنا بعلم أن مرو بن العاصوإن لم كوا سر الى هرت 
الع م فقدعر اله السلمون اصالة الرأّي وبعد النظ لاريم 


١ 0‏ ارق د را لا ع ودوار 
(ص 58-548) ١2‏ وابرفنج( ص 0ام) 


ح و قانت 


االأموق > ريكقية كار انحا راك ف يكن تضظا رن كل اللا قة اه 
كاف وو ادرانةة | ءال امون ع تار الاسفيان مرفي تمر له 
ما أضعف العدووسبل عليهم اجتناء مار الفوز والظفر فى الوقائم التوالية . 

ولسنا نشك فىان حزم قرو ونيو را اهدق الها اطبر هدق 
الحدمة والبارةمن قبل -كل ذلك قد أهله لثقة ممر فها بعد . فم أن مرا 
وخالد بن الوليدكنا داق ان لقم لاسن ف الأسلامء ومعأن 
خالذاً قد أظهر من التفوق فى حرب الردة وفتح العراق والشام ماكان 
لعده لا حرازالمكانة المليا فان حمر لم برض عنه ول يثقبهورضى عن مرو 
ووثق به طول حياه . 


رد اشراك عوروفى وفائع الرموك )0( ودمدى, وارور دي : 


وتمايدك 0 أعدرو قَْ موقعة البرموك التوكانت على حدود فلسطن 
وبلادالءرب أن الرومحمللتعلى المسلمينملةهائلة فاتكشفوافولى صاحب 
راتهم منهزماً واللواء ببده. فابتدر لا خذه حمرو بن العاص وخالد بن 


)١(‏ اليرموك مهبر معقد وهءته الطبيعة اسم ارا والغازا يشيع من مى تفعات 
حوران ويب فى الاردن جنوبى بحيرة طبرية باميال قايلة . وعلى نحو ثلاثين 
٠‏ ميلا من الدَقَائْه بالاردن يكون فى الطرف الثمالى فتحة على شكل نصف دائرة 
ريط بسهل متسع صاخ لمسكر حيش كبير . وضفاف هذا هر وعرة منحدرة . 
وعندءضيق هذه الف:تحة عذق يكون مدخل هذه الارض المنيسطهالتىفى الداخل 
٠١‏ وهذدالبقعه تم (الواقودة)ذات الشبرة العظيمة فى الوقائع الاشلامية ( الامير 
على ص 1" ) 


عه 


الوليدكلاهما يتسابق اليه فأخذه مرووم المكانن شع اب اعون 
وامزم جيش الروم . 

ومما يذكر له أيضاً أنهكان له نصي ب كبير في بوءالتعوبرالذى صاب 
فيه رماة الروم أعين سبعائة من جند السامين الذين فروا منهزمين .ول 
ثيث غير أصحاب الرايات وقاتلت الامراء بانفسها ومن يدهم ممرو بن 
العاص وأو عبيدة:بن المزاح ويزيد بن أني سفيان وعبد ال رحمن بن ألى 
بكر . واشتركت النساء في القتال مع هذا النفر النسير . وكان 00 
يضمدن الجروح أو يسقين الماء وكثير منهن” «قوين المسامين الفارين 
فيستهضن اله.م ويقوين المزام ويثرن الجاس فى قلوب الرجال.فكزوا 
على العد وكالمبال الراسيات حتى كان اللنصر . )١(‏ 

ومن هذه الحادثة تتجلى شجاعة مرو وكأنه أراد أن يكون ارتداد 
لعدو على يديه ؛ فسبق خالداً لا“خذ الراية وقد أحاطت بهجند الرومفنسى 
نفسه حياً للجهاد وما بالى .من حوله من اروم حدين.جاهد مع غيره من 
الامراء وصبروا على قتالهم صير الكرام وقاتلوهم.قتال اللستميت وثم 
فر لسير . 

مات ام يكن وتو عن قاقر لامر ا على ما كان استعملهم عليه 
أو بكر الاما كان من مرو بن العاص وخالد بن الوليد فانه ضم خالدا إلى 
أى عبيدة وا مرا ععونة جند المسلميين حتى يمير المرب إلى 
فالسطين ثم كول حو موقل ناز مع لكين توي الانفيال 


58 جبوذ ج وص 775 يأ وموير ص٠7 1".وابرفنج ص‎ )١1( 


دافا 


والحدائق كتيبة عق سكتيبة وعلى القدمة جمرو بن العاص فى نسعة 
الاك وهمن ورام 6ك اس ب المسلمين وقوادهم .فلاو صلات جي وش المساميل 
زل حمرو بن الما بباب ( الفراداس ) وش رحبيل بن حسنة يباب (نوما) 
وقيس بن هبيرة بباب (الفرج ) وأبو عبيدة يباب ( الحابية ) وبق خالد 
باليباب القرق: نقد عند السامون اباماة عل أهل دفشق سين 
بوما وم يجدم منعة حصونهم وماعللها من امنجيقات وغيرها من الات 
الدفاع فتيلا . وقد منعامسامون الدد من أن يصلإليهم ونفدتالمؤنمن 

ولعدفتحدمشق سار السلمون وغل وعليهم ش رحبيل بن حسنة ؛ 
فبعث خالدا على القدمة وجمرو بن العاص على ديتيه وعلى اليل ضرار 
ابنالازور وعلىالرجلعياض»ء فاستولىالساءمون على كل وييسان وطبرية 
وقتلوا من الروم ثمانيت الفا ما ذكره الطبرى وياقوت (<١ص١."‏ ) 


0 و 
زه ( عورو ورمولهٌ اعنادييم )0 


اشترك مرو بن العاصفىوقائم البيرموك ودمشقوخل وبيسان بعد 
اذهزم للروم الوق الازارة لطت ::فكان أعيالة المربية إنكن 
ار عل فلسطين سي بل ثملت الأردن وامتدت إالمسورية : أعنى 
أنه منذ وطئت قدمه هذه البلاد قغى وقتة فى الطءن والنضال وقيادة 


0 ) ذكرها ياقوت فى معحمه فقال : اجنادين تتم ت#السكوق وتوف والقنة) 
هو ٠وضع‏ ٠عروف‏ بالشام “ن نواحى فلسطين وهى ٠ن‏ الرملة فو لرة بدت 


3 


جبرين كانت به وقعةبين المسامين والروم. 


عد رةه لد 


الجبوش.ولاتم له ما أراد صرف همته الى القضاءعلى قوة الروم بفلسطين 
وفتعمماليفتم عد من بلادها١‏ فبيما كان ابوعبيدة يفتحالمدن الواقعة شمالى 
الشام كمروعاء وقنسرين وحلب واللاذقية وغيرهام تكن فتوح مرو 
افاسطيرة روا تعياز اله الداهوة رافز: انحا هيا + 

وقد كان على فلسطين وال روىيدى ( أرطبون ) (١)كان‏ عند الروم 
كمهرو بن العاص عند العرب في الدهاء وقد وضع جندا عظما ببيت 
القدسوغزة والرملة ينما خيم جنده الكثيف بأجنادين . (5) 

ولا رأى جمرو أن القوة التي مع الروم أقوى ما كان يظن كتب الى 
مر بن الطاب رضى الله عنه يخبره امير . فقال >ر دمينا أرطبون الروم 
بأ طبون العرب فانظروا عم تنفر ج . وكتب أمير الَؤْمْن الىالقواد أن 
يسيروا الى قبسارية والرملة وإيلياء ( يبت القدس ) كْ يشغلوا الروم 
عن حمرو. 

سار عمرو وعلى مقدمته شر حبيل برك حسنة وعال كسر قوة 
) ونون فل يوفق وم عله اسل فوليه بنفسه فدخل عليه كاله 
رسول فابلغه ما بريد وسم عكلامسه وتأمل حصونه حتى عرف ما أراد . 
خحدث ارطبون نفسه بأنه جمرو بن العاص فوضْع له فىالطر بقمن يقتله » 
وفطن له جمرو فاحتال عا عرف عنه من الدهاء ونجا من شره 3 


0 8 55200 لاد الى فاق السرف لقن هذا 
0 . والصحيح « أ ربطيون » 


( ؟) الطبرى (ج؟ ص ١97‏ ) يأ وهورت ( + ١‏ ص784) 
م 


( ارطبون ) محيلتة ققال:خدعنى.الرجل هذا أدهى الللق » وبلغ ذلك مر 
ابن الخطاب ففال :غلبة مرو وله ممرو. ووقف تمرو بنفسه على حالة 
الروم: فز حب دده واقتثلوا قثالا شديدا لا بقل هولا عن قتال اليرموك 
فانهزم ( ارطبون ) فى ثمانين الف من الروم وأوى بالفالة إلى ايلياء .. وكان 
ذلك ستة ١٠‏ ه (جمدم ) 

وقد اضطر بت كلة الؤرخين فى السنة التى هزم اأسامون فيها الروم 
بأجتادئ . فذّكر. بعضهم «كالواقدى وياقوت وابرفنج » انذل ككانسنة 
٠‏ هعقب فتح “بصرى حيث سار العرن لحصار دمشق » 9 عدلوا عن 
جصارها ريما يلم لحم فتح أجنادين وقد عاموا أن « هرة قل » أنقذ إيهم 
مائة الف هن 0 نحت قيادة « وردان » 40١‏ وان موت أنى بك ركان 
قبيل فتتح دمشق سنة م٠١‏ أنضا 5 وهو تخالف ما ذكره عيرم« كالطبرى 
والبلاذرى واليعقوبي وابن الاثير » أن موقعة اليرموك لا اجنادين مى 
لنى سبقت فتح دمشق. : أعنى سنة ١+‏ اهم ان واقعةاجنادين كانت 
سدئة 16 ه . على أن المؤرخين الأفرئج ومعهم الواقدى قد ذ كروا أن 
المرن اكوا باجنادين سريين: : مرة قبل فتح د مشق أىسبنة 1 هء 
ومرة أخرى بمد واقعة اليرموك سنة ٠١‏ ه . ونحن ميل ا اجنادين 
كان مأ واقمتان» احداه| سنة ١١‏ م اشتة شتغل الفريقان بغيرها من البلاد» 
0 تم عاد الها السامون بعد ذلك . 


5006 ل 


فل أناوؤاة الفلترق هن اج امدق ور صن قف وا فوناذ كه 
الفرئح» وهو أن فتتحاجنادين كان سنة غ١‏ ه حيث جتمع اأسامون مدداً 
اعمرو بن العاص . 

الا الفرئج وال افاي ودر ل ان ورين العام سد لا ليق 
الوليد على أثر كنتايته له و لغيره من الأماءالتفر قين بالشام (الواقدى ج ١‏ 
ص 6ع). 

قاذ| أعفلنا وأقئة احتادي الآ ولع دترانا يفطن التوفيق تن برؤابات 
المؤرخين ااتنافضة . وع لكل حال فلدس غرضنا تريب الوقائم فليسن 
هذا من شاننا. 

وقد يكون التخبطفى ترتديهاراجعاً لوقوع بعضباف أوقاتواحدة» 
وإذ ثبت لدينا أن هذه الوقائع قد وقعت بالفعل فا عاينا إلا آن نذكر مها 
ما عسى أن يكون لعلاقة بعمرو بن العاص » لان التصدى لابحث فى 
العرئيب تخرج بلا ريب عن موضوع رسالتنا. 

وكان من نتائج اتتصار عمرو على « الارطبون » ان أذعنت لساطآن 
العر بكل من يافا ونابلس وعسقلال وغزة والرملة وعكاء وبيدوت ولد 
والمبلة - فتحت أبوامما لهم من غير قتال إلا يبت القدس 


5 رو وفع بيت امقر سى 3 


كان عمرو بن العاص المتولى فتتح فلسطين .وكانت حاضرها يبت 
للقدس أو إيلياء حيث لمأ ليها الفالة من موقعةاجنادين فصسكروا فيهها 


واضيو] عل انوا رها التضيفات.» 


ال لت 


وكا ترق قذ خد بم فتح مدن فلسطين وقراها » ففتح غزة ولد 
وناباس ويدت جيرين . 

فلما أتم هذا الفتح قصد بيت القدس وأخذ يخابر ( الأرطبون ) 

2 
خابرة حبية ويطالب إليه تسليم الدينة والارطبون ممتنع عليه وكتب 
الى مر و بن العاص ( وتمرو لا يزال باجنادين ) كتابا يقول فيه 

انك صديق و نظيرى ءا نت فى قومك مثل فى قوى : والله لا تفتتح 
من فلسطين شيعا بعد اجنادين فارجع ولا تغر فتلق ما لت الذين قبلك 

فدعا مرو رجلا يتكلم بالرومية فأرسله إلى ( ارطبون ) وأمره أن 
يغرب ويتنكر وقال : 

استمع ما يقوله حتى تخبرني نه إذا رحجحعت وكتب إليه : 

جاءنى كتابك وانت نظيرى ومثلى فى قومك لوا خطاتك خصلة 
جاهلت فضيانى وقد عامت أنى صاحب فتح هذه البلاد . 

شرج ارسول حتى اي ( ارطبون ) مدقم إليه الكتاب عشبد من 


النفر فاقتراه فضحكوا وتعجبوا وأقبلوا على ( ارطبون ) فقال من ابن 
علدت اله لمن الساكها لقال »ضاحيا رحل ماعن ثلالة حو 
فرجم الرسول الى جمرو فعرف أنه حمر .وكتبالىتمر يست .دهويقول: 


إلى أعال رودا فلودا ( كنابة عن شدما ( وبلاداً قورع لك 


)0 الطبرى ( جه ص ٠١/‏ ) وقد قيل إن يمرأ تفذ اباعيدة لفتح ايليا 


م 


د ويك 555 


والذى غيل إليه أن مرو بن العاص لا مال الشدائد من. قتال الروم 
حشوم وأشجام كتب بأسرره الى عقن فرأى أنه المد» تفرج الى الشام 
واستخاف على بن أبى نك كم الىالا مسراء الذ اي 
كبير قتال 507 وان نوافوه بالحابية فوافوه. 

تنا وأ الروم ذلك خافوا العاقبة وأم الأوطبول تغيي ور فية 
جند الروم وأهل البلاد فطلبوا الصلح ‏ وممن سار علىهذا الرأىحضرة 
اذكه عاوناب التحار . 

الك لد يقات التى نصم | الروم عإ لىأسوار مدينة بدت المقدس 
امسا" ر الفادحة بالعرب الذين قاسوا الامرين من شدة الإرد وقد أنام 
الشتاء . وقد ظلالمسامون عل حصارم أربعة أشبر لم يمض منها بوم واحد 

فشاهد أهل ايلياء منالسامين الجد في المرب والصبرفي لقتال وقد 
غدوا الاستيلاة عليا دينيا | كثر مق هيساسا لأنهمكنو 0 
بدث المقدس بعد مكة والدينة لكونا يد الأوكن الديية مقن 
وحى عيسو عليه السلام » وما قبور كثير من الانبياء.وقد كت سأ وعبيدة 
الى أهالى ايلياء ندعومم الىالا عان الله وترشسوله أو الدخول كه طاعة 
ماران لا رادا را فول عن الباية بأرضهم ويفتكون 


فوجه يزيد بن ألى سفيان فى خسة آلاف ثم لحقه هو دقية ة جندالم امين ومن 


بيهم مرو 0 


برببالهم وينستحاون عيالهر . فارتاعوا من هول هذا الهديد وعقدرؤساوم 
الاجاءات التومنة للنظر فى حانهم والعمل على خفيف ما حل مهم. '١(‏ 

نظر أهل ايلياء الى حالهم فوجدوا أنفسهم في ضنك عظيم وحصار 
شديد وقدايقنوا بانقطاع المدد عنهم واستبلاء السامينعلى! طر اف الشام 
ومهما العظام وأنهم مأخوذون لا محالة » وان دولة الروم دالت وسلطهم 
عن البنلاد زالت » وخافوا إذا ساموا المدينة للمسلمين ان لا يصالحومم 
على ماصو لط عليه عل الدنالا د ى لكثرة ما لاق السلمون فىحريهم 
من العناء وما بذلوا في قتالهمم من الدماء » ولما حقق عدم ان بيث المقدس 
مكرم عندا سين لآ نحل الأسراء ومقر الانياء . والظاهر أنهم خافوا 
هذا السبب على كانيستهم النظم يذ يتزعما منهم السامون وقبلم م القدسة 
ان يحرمها منهم الفاتحون . فأخذ الروع بقاوب أهل بيت القدس فرأوا 
توكيداً للامان وتوثيقا لعرى العبد أن يباشروا ذلك مع أمير الؤمنين ممر 
ابن الخطاب رضى اللهعنه » فطلبوا منالا مراء حضوره بنفسه. ولمتكن 
إلا عشية أو ضحاها حتى ظهر لطريرةىم ( سفرونيوس ) على الاسوار. 
طالب التسليم على أن ييكون المتولىلاء اح أمير الؤمنين حمر بن امطاب 
رضى الله عنه » فسكاتبه الامراء فيذاك فرطىتمر ورل إلى الجابية و كاتس 
لأهل ايلياءكتاباً أشبد فيه القواد من السلمين ومن ينهم جمرو بن 
العاص . وقد وردت صورته في كثير من لقن التاريم ' وكان فتح ايلياء 


سنة ٠١‏ للبجرة أو أواخر سنة ٠6‏ ه ( مم ) )1١(‏ 


اس يي اليه 


)01( عون جو ص 49 86١‏ ) 


)0 ر ( يرو واه يه فمائطلى عي قر فل 


ظل مرو مع حفة فاشطت ردح من الزن الفط دغل القوة 
النىكانت لا تزال مع( قسطتطين بن هرقل) فسار الى قدسارية(قيصرية) 
حيث عسكر قسطتطين نجش كثيف . وقد تغلبت عل هد ألا مين 
57 |الموف حين علم بسقوط طبرية في قبضة العرب وهروب والده 
من انطا كية » وتوم وقد لكيه المؤاعين أن متووييى العام اخترق 
أسوار الديئة فانسل من قصره هو واسرتهخفيةورحل إلىالقسطنطينية 
كا رحل أبوه من قبل . ولا أصبح الصباح وقد علم الاهاون هرب أميرم 
ساموا لعءرو فقبل مهم . وسرعان ما وافق على الشروط وقدتاقت نفسه 
لارحيل لغزو مصر . وكان ذلك سنة ١07‏ ه ( 55م ) 
امحل بعد ذلك سلطان الروم منالبلادالسورية بمدحروب طويلة 
لاق السلمون في غضونبها الشاق والاهوال وقاسوا طويلا من شدة 
بردها ٠وقتل‏ من سندم عدد غير قليل سما فى وقائع البرموك ودمشق 
ويدت القدس وحلب » فكان عدد من قتل فى حروب الشام ما ذكر 
(ايرفنج ) يناهز خمسة وعشر بن الفا من امسلمين مماجعل كن هذه البلاد 
يم جا والعلالى أترت عزيزة. 


(١)را‏ جم :الطبرى (ج 4ص 5544 ) ي؟ اشبر مشاهير الاسلام(ج »اص 15 ) 
0 ) وموير (ص )١14 - ١4#‏ 


1 5 
وقد رأينا أن حمراً قد وقف في هذه المروب موقف الذى لا يضن 
حياته ولا بقونهعلىالمسلمين » وهو مع ذلك كان ذل ما يستطيع من جهد 
مقن دمائهم وبذل أقل ما يمكن منها فيسبيل الحرب . 
فبو في الوقت نفسه قائد شجاع ومدبر تأصح » له من المزم والا ,3 
خدا اقلا فشن ند عرره نل تراد السامين د ذاك: 


د كا 


م 


مر ودزعيم من زعماء الرولة العربية 
ألياب الاو" 
لا حال مصر قبيل الفتح الأسلاى ‏ 
وللازلة الآآن عيرق لاست نيبا اتح فل يضر وناة: ظرة 
ق حالة هذا اليلد الجديد يد فرجع للوراء زهاء قر بن لنأني عحمل حال تلك 1 
6 مة الدينية والسياسية من أيام قسطنطين 4ع مق لفون الرابع 
اأيلادى حو فى الج ار ييف 6د قاأسى لفقا من 0 0 
ما كان يفتك بأهلبا من ار ويستئف دماءم 0 0 
وتستأصل زهرة دا و0 الا ختلافات الدينية والحروب الاهلء 8 دى 
أصبح أهلبا ييفضلون الوت على حيأة كلها لعاسة وشقاء وظم وبلاء 3 
(1) الخال الميذي 
كارك الاعة الغترنة وققة الع يه القنفتو( اموس اوماق 
حيث ولد السيح عليه السلام . 
فا مسف تنوالى النقم من قياصرة ااروم على النصا رى قتا دا 


4 


3 


وتشريداً حتى جاء القيصر ( دةلدياتوس ) فأغلق كنانسهم امرك فى قتليم 
ولمريفتر عنهم يوما واحداً الاستنصال تشأفتهم وابطال النصرانية. 
وكان برجع وقرع تورة االصريين فى عبد( دقاديانوس ) الى سببين : 
جاده نادي وال حوقق 
فى الشطر الاو لمن حكم (دقلديانوس) قامتالثورات ف الاسكندرية» 
فقد نأر احد الضباط الدعو ( لوسيوس دميتيوس دومتيانوس ) وكان 
زوقاننا لقنةالضروناختلوس ؤنادوا دامر أظورا #لذلكامتطر دفدناوس 
الى المضون تنشة اصن لأحاد هذه الثورة التى ل يشرغ هنا الا سئة 
95+ م. وحاصر مدينة الااسكندرية ثمانيةشهور ثم استولى عليها عنوة » 
وكاتق نقتقة نهدا لماز الطويل أن :دمن كر ابلية الدنة وقد يا 
بالاسكندرية البؤّس والشقاء من جراء المصار الذى حصل في ثورة 
امل الوسر أن ذفلك اوس اصدو أعرا ا ندرا وق القلال ال انق 
ترسل إلى رومة وزع على الاهاين فيها . 
3 الشطر الأخير منحكر دةإديانوس فكانعصر هياج واضطراب 
لسجب اضطهاد | أسيحيينل . 
وكان ير نظام المكومة المديد الالتشدد ىتقدنن الا ميراطور 
فى كار اله سد نافيا مشي ريش الدين ى الأعطم, صب ف 
فى عصر دقإدياوس وواس_طة التأثير الشرق أشبه شبه باله إعبد تقدم 
لهالقراي كو عدا تعبد الال ؛؛ليكون يذلك) كتز أمانا عل نفسية: من 
الاغتيالما حصل لكثير من الي اطرة العسكر بين الذبن تقدموه فى 


3 
القرن الثاثكاه . 

فأثارت هذه السياسة سخط السيحيينودفتهم إلى القاومة . وكان 
الشحار الذى أثاره هذا العمل في مصر أشد منه في أى بلد آخر مع أن 
تقالند المريق القدعيتة هن الى ندباتك الأمن عل المكومة وحنلا 
تتوقم جاح سياستها وتنتطر من الأمة العمل من أول الام بأ كثرمن 
رغائيها فيتسابق لص ريو إلى تأليه دةإدياتو سا أللمواكليجولا دن قبل» 
غير أن التعصب المرى لدينهمكان لا يزال شديداً ينفجر بركانه لأأوهى 
لأساف حتى عند الذين اعتنقوا الدين المسيحى - لذلك لق الرومانيوذى 
0000000 مبراطور على الرغم من مجهوداتهم الكثيرة مقاومة عنيفة 
وقنادا كبر وله إلى حد الحنون . (ملن ص /ام ) 

والظاهر أن #قادياوس :وغيرة من إنبراطزة ارومان 36 تون 
السيحبين خارجين على الدولة والدين الرسمى » فلم يكن بد منالغضر بعل 
لويد بتغاء رجوعهم إلى الوثنية ‏ وعلى ذلك فلم يكن قصدم اضطهاد 
المسيحيين بلردم إلى الطاعة وااللضوع للقوانين العامة »وإن كان بعضهم 
قد طرق ا في قتلبم وتعذيبهم اسرافاً شنيعاً جر. “عليوم سخطهموكر اهيتهم 
سرف ددن الا مبزاطرة الشجيت فى امتولياد اود لعن [صريعك 
السبحية دنا رسيا للا مبراطرة . 

ومن الصعب الجزم بعدد من قتلوا فى مصر في عهد دقإدياتوس إلا 
ادن اذكه ان عددمكان عظاما وأن الاضطهاد تناول مجيع العايقات 
وقد بدا الامنءاباد بالبلاد الصصرية سنة ١.م‏ . وأظبر فيه دقلديتوس 


0 


6 لا مثيل لما جر”ت عليه كراهة الصريين وحنقهم حتى ظلوا يرون 
فيه إلى اليوم مثالا لاظلر والاستبداد »وصاروا يؤرخون حوادمم منسنة 
اعتلائه العرش (84؟ ب. م( ولسمي هذا التارحخ عندمٌ « تارك الشهداء» 
كأ هو معروف . 

ولا حاء( قسطنطين ) ( عام ممم ) اعتنق |أسيحية سنةاعتلائه 
الفر لأسودة ا لسيعية اداه ارتعية الا سس اطورية بولك التسيدين 
في مر ما كادوا تخلصون من اصّطباد السكومة حت وقعوافياختلافات 
معي ميجن ل يمارا درل التركرى رإن ا زا سقو الا 
الذى قام بين « أثناسيوس » ودأربوس »على كنه العلاقة النى يمكن أن 
تكوزين الله وبيز عيسىء أو بين الأ بوالأن » فوق ماله منالاهمية 
الديفيةسببا لنتائم سياسية غيرتوجه تأر الديار اللصرية تفييراً كليا 
فانالعلاتات بين الأمبراطور والشعب الاسكندرى ل تكن سامية 
بومأمن الأيام . فان هذا الشعب قد ساعد( مكسيمينوس) و(اسينوس) 
خصميه للدين» _رعاكان هذا االمادث الذى دما الا مبراطور الى جمل 
عاصمته مديئة بز نطية ية.ولم يكد تيبودوسيس» (078م- 46م ) يقبض عل 
زمام الاحكام حتى أصدر سنة ١م‏ قراراً يقغى بتنصير الامير اطورية) 
ا افك اليا كز والمنابد ولاق الوتتيوق فى مدير اثناء ذلك ما لذ يقل 
هولا عما لاقاه النصارى قبلبم . )١(‏ 

ولمتكن بن العريين والروم ما فرق بهم من حيث معتقد امم 


)١(‏ ملن ص>هة 
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الدينية » ولكن حصل بعد ذلك مافرق بيهم في ااعتقد لاختلاف 
الذاهب وقسمهم الى قسدين متفاوتين : يعقوبية » وملكية . 

قال ئو.. :ثم الذين يعتقدون أن الطبيعة الا لميةوالبشريةىالسيح 
امتزجتا فكان فيه طبيعة واحدة. .وعليه فل لعك إنسا كاملا » فكانعند 
التحسد د طبيعتاث 4 وما بعده فصار ذا طبيعة واحدة. 

واللكايئ : :9 الذن يعتقدون أن الان مواوؤمق الآن قبا كل النهوو 
غير مخلوق » وهو جوهره ونوره »والان اد الانسان الأخوذ من 

فاتفق اليا مع القيصر « 50 -3 - 450 م)على عقد مع 
عأم.في م م . فائتبى الاعس بعزل (دوسقوروس) 
بطريرق الا سكتدرلة وموسس اليعقوبية ونخطه من كل خدمة كبنوتية 
وات ال جيع مملكته انكل ماقو ل تقول دوسفوووس ذل 

ا ا قران الأعلى جاهووا ونه 
البظريرق فامتطرت الرق الا متراطووية الى كانيح ترافقه إلى الضرب 
على أيديهم وزج ذتماء الثورةىهيكل ( سيريس ) الذى أحرق عن فيه » 
وأبحك الذنة الداتب واليت فين أن سكن الانمفه لمكن بدن 
الملوس على كرسىالبطريرقية فى الاسكندرية ‏ وعقس ذلك صدر 1 
الاوامس المشددة بابطال أيام الا عياد العمومية »وإقفال اامات » وإلغا: 
إعانة الغلال )١(‏ 


سسعسعببب لصي مسح حيحي ل حنج اانه بحا يا حصت معام ناب حا لحان ب جاع نا ييه له مساسر سب وريم وتيا 


)0( ل انا ٠١‏ 


ىلاب 


ومازالت هذه الاختلافات الدينية منشأ لمصائي الصريين إنقام 
قيعمر ملكى أ باضطهاد اليعاقبة وإذلالهم ‏ وإن قام قيصر يعقوبيفمل 
العكس »ء والرزايا على كلةا ال+التينتنتان الرعية . و أشنع صا الصريرق 
ف هذا السبي لكان ف عهد القيصر« وستيئوس» )14 هم_بالاة : ( الذى 
تساهل فى بادى" الام منتظراً سنوح الفرصة سم النزاع ‏ وقد أنفذ 
بطريرنا ملكي إلى الا.سكندرية 3 ذاهر الا هالى بالثورة ووقعت علاثر 
ذلك.دعركة دموية فامتلا ت الشوارع بأشلاء القتيل من الا هالى والجندء 
وأخرقت غاضمة الا مير اطووية اارومائية الثالقة.. 

وأقام الاهالى بطريرقاً يعقوبيا» وانسحب البطريرق الروماق أو 
اللكىء و لقو القوى الا مبراطورية عل شد ا 

لا رأى ( بوستفيانوس ) أن بغض الصربين لبطارقة الروم قد بلغ 
أشده » وأسَن أن التساهل لن جده نفعاً » عول على مقابلة الشدة عثلباء 
فأنذف « أنولينار يس » الى الاسكندرية - فدخل الدينةفىزىالعسكرية 
١ )‏ نت نت خام ) ووذع المنود امساحين قٍِ الشوارع وأحافة بهم أسوار 
الكناسة وأ كثرمنهم فيصدرها للمحافظة علرشخصه . وااطلع المنبرتزع 
ثياب الجند» فظرر لهم فرك كاندرظاووق:الاسكيذوة.: تاحيدت 
الدهشة من الأهلين كل مأخذ وه" أولينارس يقس فانهاات عليه 
اللعنات من جميع الحاضربن وعدن برججونه بالاقواه والمحارة : و عن 
إلا اشارة واحدة من البطريرق حتى داهمت جنوده الاهاين وأعماوا 
السيف فيهم » حتى خاض الجند فى الدماء . قال ( جبون) : ويقال إنه قتل 


سه [/ؤ سه 

بالسيف فيهذا اليوم ماثنا الف - وكانت تتيجة هذه الؤقمة أن اتتقاث 
جميع أملاك الكنيسة فيأمصر العا 1 الاسكندرية(١)‏ 

والظاهر أن قبصر قير ارو لماراى أن لضع عدا دا الشجار منح 
البطر برق ركز الام و عر حتى يتسنى لهصيل الحبانة وتموين رومة 
بالغلال بما له من القوى ار ببة لتأييد السلام. ل 

ظل حكام الروم بعد ذلك لا يفترون عن إيقاع الاذى بالمصريان - 
فرفض هؤلاء لغة اليونان وعاداتهم وأصب كل ملكي فى نظرم غريبا 
عنهم وكل يعقولى مهم . وقد اعتعروا الزواج منهم والاشتراك معهم فى 
امناصس جريرة لا لغتفر . 

وم تكن طاعتهم للأمبراطور وتنفيذ أواسره إلا إرغاما نحت ضئط 
قوته المربية . 

وكان أقل جبود يكف لانقاذ الدين ورد حرية مصر المسأوبة . وقد 
كان مر التيسر أن تخرج الآديرة ( وعددها زهاء سّائة ) عشراث 
الآلاف من المقاتاين الذين اصبح الوت أحب البهم من الحياة الفسمة 
بالبؤس والشقاء» ولك نالتجربة قد دلت على المكس » ذلك أن هؤّلاء 
العتصبين لدبنهم الذي نكانوا يتحملون الام ( المازوق ) وغيره من آلات 
التعذيس بلا تأوه سشرعان ما كانوا برتجفون ويولون الأدبار أملم, عله 
مساح . فلم تسكن لديهم من سبيل لاخلاص مام فيه الا بقوة أجنبية 

كقوة خسرو ملك العجم ( ولك لالم . ) الى أتقذت اليعاقبة من نير 


)0( ملن ص 1٠١‏ 1١1,؟‏ ولين بول ص ”لأ وجدون <4 ص ٠١/‏ 


الزوم ردحاً قصيراً من الزمن انتصر بعدها هرقل ( 17م )٠‏ على العجم 
وجدد الفظائم وزاد عايها » فر البط ريرق بنيامين الى الصحراء . 

الاأن صوتا قو أمره عند فراره « اننظر » حتى اذا ماتم عقد 
عشر ستوات سارت نمو بلادهم قوة أجنبية طلاصهم مما حل بهم من 
7 حاف ببلادهم من الفقر : وهذه القوة هى جنهد العرب . )١(‏ اه 
بتصرف 

ذا ب الا لقو ينوناق الفرة اللن ها العريه 
نفل ناعدج الفوون عل ليمي قن اهن مصر هولا . أصابهم 
فيه من القياصرة المسيحيش ما م يصيهوم من القياصرةالوثنيين . 

وكانت هذه الرزاياسبيا لكراهة الص رين حكم الرومعليهم وتشوقهم 
الى االخلاص من هذه النكيات . وكان بنيامين هذا من يبغضون الروم 
بغضا شديداً» وذلك أن ( هرقل )لما قدم الى مصر بعد هزعته لافرس 
طلب( بذيامين ) ليقةلهفم افيه قر ارس وظقن رأخية لما لقا ره 
بالنار عداوة لليعاقبة » لذلك للا وردالسامون مص ركان ( بنيامن ) هذا 
مكتب الى من في طريقوم مر: الاقباط آلا ميتموا بدفع العرب ولا 
حريوم . فكان مرو لا يدافم أثناء مسيره من الفرما إلى بابليون إلا 
بالثى؟ الفيف . 

يعم مما تقدم كان الصر ونم ن الحنوالاهوالؤسبيل معتقد 
الدينية . 


صميو لاه سم سم م مسب سخص ص ع م نع جع معان ناه لاعاعا د دن عه ع طن طن نع ممم ل لل ل اسسفسسفه لص لله ع ع عن ناح شط سه ل سه حل نفع 


0 جبون جلما ص .وم 


ب كلا - 
( ب) اغا سياس 


استولى الرومان على مصر سنة ٠#ق‏ . م فأصبحت كلك خاص 
للامبراطرة ؛ وفى عهدم تحولت.العنانة الى الزراعة فشكانتكأنها 
غلال أرومة فق حاجنها دن المبوب »فدرست اثارها وا#حطث درجة 
الع التوكانت بها. 

وكانت الدولة الرومانية وثنية اللزعة 62 وى عهدهاد .ل الدب نالسيحى 
مصركا ذكرنا فقاسى أتباعه الشدائد والممن . وقد ابت هذه الدولة 
( وهي الدولة الرابعة والثلاثون ) بقيام طيوروسيس (08- هوم م) 
ولقسيمه الملكر الرومانية بين أولاده يده ةم 7 3 )1( 

ومن عهد هذه الدولة ) وهي الخامسة والقلاون ( انتشرت الفئن 
الدينية . وكان أفظع الفتن التى حلت بمصر فى القرن الذى قبل الحجرة» 
ففيه تفاقم التذاع بن الملكية واليماقية . 

وكثيراً ماسبيت هذه الفآن النحس للاهالى فقد زاد القيصر 
نيرون ) المال المقرر على البلاد المصرية فأصاب الأهالى من جراء ذلك 
حن ثقيلة 4 فكارتالفانوظير العصيان 0 هالى ىالا زقةوالمارات 

)1 1 ثقل اقسطتطين . عاصمة : الدولة من رومة الو( 000 سئة 1م 

وسوبت من ذلك الين بالقسطنطينية لسدمة ة إلى قسطئطين الا كبر . ولعدك وفاة 
قسطنطين سمت الدولة بين أولاذه الثلاثة ثم انحدت 3 انقسمفت مرة اشرق إلى 
ان تم تقسسما الاق شنة قتام .. إلى قنمين: : الدولة الغرية وعاضعتها رومة 
والشرقية وعاصمتها القسطنطينية 


لات 


وكثرت الحرائق فى كثير من الجبات واضمحل الأمن فى القرى وكار 
قطاع الطرق » ولم يكن لكل هذه البلايا من سبب سوى الاختلافات 
الديئية . 

كات سيو غراوامة من الحقوق الرومانية » وقد منع أغسطوس 
الاسكندرين من الوصول إلى هيكة مجاس الش .يوخ فوقف ذلك النع 
حدر عثرة أمامكل كفاءة ة تسمح لهم بتقلد الوظائف الرومانية العالية في 
إدارة المألية والنيانة عن العامة والقضاء والقنصلية » إلا أنه قت 
سيفير (؟19 - 51١‏ م) منح الاسكتدريون ملسا للشيوخ اننا 
الأمبراطور مجلساً بلدا في بعض مدن أخرى . وبم_ذه النحة خفف على 
ا أصريين ذلكالضغط فأصبحى الاسكندرية واب وتبوا! أاسكندرروني 
كع مقاعة ا عقنا: ء مجاس الشيوخ .وفتح نحا ذلك لصو ل ال الواطانت 
العاليةالتىكانت محرمة على الاسكندريين الحاصلين على الحقوقالسياسية 
البؤساقة: 

وقد حدث انقلاب أشد خطورة من الانقلابات الى حصلت من 
قبل حين أعطي (كر اكلا ) جميع رعايا الدولة الحقوق الوطنية » فشمل 
هذا البح المصريين » إلا أمهملم منحوا ساطة عليا ولم يسند إليهم حمل ثما 

العييل لأعضاء ء مجلس الشيوخ . 

تحت أمام الا دوين أو بالمرى اليوثانين الذينكانوا يكونون 
السواد الأ ع من السكان أبواب المناصب العالية نما حرم غيرع مرن 
المصريين الوصول إلى هذه الوظائف ء ما قضى عليهم بالضعف والمول 


حم ور 


وا سكع مشر قل المكم الروماني » ينها رفمت عن عواتقهم 
( اليونان ) بعض الضرائت ثما كان بدفعه المصربونء وقدزادتالضرائب 
فى عبد الرومان زيادة فاحشة حتى ١‏ بعد ذى” من الاشياء ذاو من ضريبة 
مفروصة عليه . 

وقد أثقات هذه الضرائ كاهل الناس فقد ثماتم قال المؤرخ 
عاق ) الاعقامن والا سياف فتكانت عل الرؤوسن .والشناعات عل 
اختتلاف أنواعبا » وعلل المشيةوالارضين » وم تكن مقصورة على أنواع 
خاصة من البضائع بلكانت نج ى على المأدةودالا هاف كارا وغ عاونا 
وما معهم من سائر الاشياء حتى الموتقى.ومن صناعالسفن؛وم نالعاهرات» 
ومن زوحات الجنود » وعلى تذا كر المرور» ونم التذاكر» وعن أنأث 
المنازل » وعن شراعات السفن» وعلى الصارى » وعن كل جذازة رج 
إلى الصحراء.ولم يقتصر الأمى على هذهالضرائ با ىكانتتدفعراالا هالى 
الذين أصبحوا في شر ما يكون من الفاقة بل كانت هناك تكاليف أخرى 
غير مألوفة رزح تا المصربوت »ء وأخصها إبواء الوظفين المللكيين 
وال ا ا لم4 ' فق اشاحات 
وتوفير وسائل الانتقال ليقسنى لحم بذلك| ليان م اونفد اقل مؤلاء 
الموظفون على الأهالى وجملوم بن اللكلفة ماانوا مله كثرا وق الست 
رمن الحكم البيز نطى نعل المضريكآن قفومو هذاءالانود () 

وكان للا نتقسام أت الدينية التي حدثتق ةا رد 


-- 


)10( ملن ص 1١6‏ - 196 تصرف واختضار. 


- 


أهمية سياسية:لا يستخف بباء فقدكانت هذه الاختلافات الدينية فاتحة 
للاختلافات الكثيرة الى تهت بفصل كنيسةرومةعن؟ ا 
وكان من 7 وم الجلطون الروحية والزمانية وشخص (أوليناريس) 
المتقدم ذ كره . وكان من تنام الاختلافات الدينية التى قامتعصر دخول 
هذه البلاد نحث حكم الفرس فترة قمدزة من الزمن ثم حت حكم العرر 
وضياعها من الروم ال اليد 60 
هال مصسر اناد ما لأنه ببى الروم والفرسى يرا 

هدد الفرس الروم أثناء الفزن النافين كله طاو[ تقنمون من 
حدود الدولة الرومية في جموع وكثيفة . وشعر الناس خطورة هذا التقدم 
في البلاد المصرية فى الوقت الذي ال فيه الملك لهرقل ( 541-5١‏ م) 
فان الميوش الفارسية ينماكانتتتقدمنحوالخربكانأهلسوريةوفاسعلين 
يغادرونأوطانهم زرافاتووحدا أأفراراً منوجهالمذيرين ملتجث ن إلى مصرء 
ولما وصل الاعتداء إلى الدلنا وأغاروا علمها اوى المباجرونإلىالاسكندرية 
للاعتصام بم ماعفل تلبث ثلك المدينة أن اكتظت بشعوب#تلفةلامرتزق 
ما إلا ما يجود به أهل امير من الصدات » فكان من الصعب لكثر هم 
تدير أمرغذائهم فىوقت قد مهددها فبهاالقحط عقب نةقل فيم|الحصول 
#ساميع ير كاف لغذاءالو طنيين: نفسهم #قلم» رالقائدالروىه نيكيتاس» 


)١(‏ عل أن كل هذه الأ-لام لم تكن ٠‏ قاصرة عل المشرين [ناكانك شاملة 
جميع أجزاء ١‏ لا مبراطورية © وى دن الا ساب التي سهات سقوطاها وفتح 
العرب إياها . 


بدا من ترك مصر للفرس سنة16هم ٠‏ (1) 

استولى الفرس على مصر فرحب ممم المصر يون ورضوا عن طيب 
خاطر كم م » ولمير الفلاحون وثم السواد الاعظٍ من التكان ف ذلك إل 
وم اه .ويقول « مان » ص 54 انهم فضلوا 0 
قر قعل حكونة الى ولامج 34 اسيل ا ب ليم رين إذا 
عر فنا أنهم قاسوا الامرين من حكومة الروم واشتدعليهمالبلاء منفداحة 
الضرائب واستبداد المكام ‏ فرأوا انحكم التؤنى قد كول ا توا 
من حكم الروم . 

وفى أثناء حكم الفرس لم يكن في ني هخ الامووها كتومناة 
المصررين اك انمد حرية معتقدامم لتى جر”ت علبهم الحن 
والاعوالق عون حك الروم ؛ فمين في عبد َ ثم البطريرق ( بنيامين ) 
بطريرقا للديار المصرية فأذْعن لسلطانه اهل البلاد قاصيها وداننها فتمكن, 
من ارجاع الكنيسة الى حالها القديمة من حيث النظام والعظمة وعاش. 
فى الاسكتدرية امنا مطمئثاً أثناء حك الفؤش 

0 شيدان حك مالفرس م ا ا 

قيام العرب نان جمع الاسلام كلهم » حرم الدولة الفارسية من خيرة 
جنودها » وهياأ الفرص لاروم لاسترداد بعض تائميمالمفقودة فيالشرق » 
فقد سار « هرقل » مخترةا البلاد السورية الى مصر وطرد أعداءه الفرس 
فغادر البلاد معهم البطريرك بنيامين الذىكان قد جلس على كرسيه . 


١١4-1١١ )ملن ص‎ ١( 


3 


فمكار طأ نينة المصريين طردٌ الفرس من معسر وعودة الروم اليها » فمقد 
بنيامين جمعاً عام للقسس والرهبان و أوصام بالصير والجلد والاعتصام فى 
الجبال» ثم هرب فى كنف الليل الى وادى النطرون )١(‏ ومن ثم عادت 
ضرال حك الروم وتولدت الاختلافات الدينية من جديد» فاتخذها 
هرقل وسيلة لاضرام نبران الحقد والانتقام التى كانت تتاجح ف صدره 
من جراء برحييوم بالفرس ورضاتهم حكلهم (9)» فاحل م هرق لكل 
صنوف الظلم والاصطهاد لقبول مذهى خاقدونية » ومن أبى عُذب 
وضرب بالسياط حتى لوت 

واناذا كرون حادية « مينا » أخى بنيامين » فقد مثلوا به اشنع 


١45 )بطار ص‎ ١( 
(؟ ) يخالف يطلر رصم -/47 ) إعض الرخينمثل « شارب »و «مان» ففىذلك‎ 
ان المصريين لم برحيوا بالفرس بل بالعكس لاقوا الاممين من حكهم‎ 1 
لام اجوزوا على الاسكندر بين وكدّلوا الألاف 0 ن الا هلين في الوجهين الم ص‎ 
وبرهن على ة دعواه بالاشارة الىان « الانيا شنوده » اي"‎  ىردبلاو‎ 


عاسوف يحل بالاهلين دن حراء غزوة الفرس 31 وان خاف «الانيا شذوده («( 5 
أثبت هذا التنيٌ عندماكتب تاريخ حياة سلفه . وان الراهب بيز نطيوس » فر 
من وحه ا لمغير بين بالوجه القيل وأعلن استياءة الشديد لاحل ببلادة 7 ن المصائب 
وفاعاق بشو مةامن لظام ٠‏ ونحن نستبعد ذلك لان الفرس لم سعرضوا لديانة 
0 8 0 .ولعد وفانه عينوا ( بنيامين )خانها له ورت يشعرضوا 


هلاب 


ثيل حيث أوقدوا الشاعل واحرقوه بها حتي مائظ الس دل عي 
على الارض ء ولماوصلءه التعذيس الى هذا الخدارد إلا اعترافاً عذهبه 
فاقتلمت أسنانه ‏ ثم وضع فى حقيبة ملاى بالرمل وجمل الى الشاطى” » 
وعرضت عليه حيأنه ثلاث مرات اذا اعترف بمذهس خاقدونية فابى 
ثلاث صرات » فاغرق فى البحر .)١(‏ وهكذا أدبح قتل البطارقة 1 
لعرف به اأروم ٠‏ 

وبعد هذه الشدة الى دامت عشر سنين أصبح كل أمل فى الصلح 
والسلام بين الفريقين محالاء وقد عل الصربون بانتشار الاسلام وقيام 
العرت وفتحهم الشام فتمنوا الملاص مما م فيه على ادق الاين 
0 قدومهم مصر إِنْ هو الأوباء أنزله اله لأعداء ثم الروم 

لين () . والى هذا الحد الزن ساء حك م الروم فى مصرء فبيئوا 

ذلك للعرب الاسباب لفنتم هذه الديار التى نقم 0 الحكم الرومي 
وودوا الللاص منهمهومهذا تيج لمرو و بن العاص فتتح مصر تجيشهالقليل 

من هذا مل أن مض ركان قد فقدت كل شخصية سناسية: 
وأضنحت انمق ها تكون هق الام ]د تيبا أو غاولة المغلسن. من 
الاجنى » واتامة حكومة وطنية » واماكان كل ما ترجوه هو أن يميد 
علبها مغشن امكل لطرد الظالم ويقوم مقامه.. فسوء سيرة الروم ؛ وضعف 
الصربيتف كنا ها سترى من أمم الاسباب التى سبلت على مرو فتح 
رن وار اإتميك مروبيلة الى بهذا الم . 

لطس كا (؟ )بطار ص >9١‏ 


عدا ويم ب 
الباي الثانن 


)0 دف عرءث “هرو فَكرَة فنى مهار و 588 مره اليرر! 


لاكانت سنة ثمان عششرة )١(‏ من اللحجرة ( 88 م ) وقدم جمر بن 
الطاب الجابية قام اليه رو بن العاص تقلا به فقال : يا أمير المؤمنين 
ِلك لى أن أسير ال ىى عر وخوضه علي إباك إن م كانت قوة 
الل ا حم وى أ كثر لدرك اوالا وأتجزم عن القتال 
والمرب » فتخوف تمر بن اللمطاب على اللسامين وكره ذلك » 0 زل 
ايا ا د ىران الى 
ذلك جمر » فعقد له عل أربعة لاف رج لكبم من علك ؟) ويقال على 
ثلائة آلاف وتغبينيالة + اققال من مشر وآنا مستخير 0 فى مسيرك 
وسيأتى كتابي اليك سريمًا ان شاء الله تعالى » فان أدرَكك كتتانى 
الوالقافيي الانعرا لد قن نر كن ان در اا د 
فالفر اك وان أت كلها فيل نانك كعاق نامض لزنجيك اسفن 
لله واستنصره : فسار مرو في جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس» 


69 يقول ان الاثير ( ج؟ ص 017 ) وان خلدون ( <؟ ص )1١4‏ ان 
#رو بن العاص سار الى مصرعقب فتح بيت المقدس سنة ٠‏ أو سنة ؟7أوسنة 
0 من الطجرة وهو خطأ » بدلل التخبط الظاهر فى ذ كر السنين 

(؟) عك بلد فى امن واء م قبيلة يض 


نارح مرو بن القافن الت حسن 


ورلاداب 
. 0 ا 0554 


رارح اميه 


تش ١م/‏ يت 

وامعخار عت الله فاه تخوف على السامسين فى وجهبم ذلك . فأدرك 
الكتاب عمراً وهو برفح . اه )١(‏ 

وحن نستبعد مسير تمرو في نفس اليوم الذى أذن له فيه ممرء 
لان تمر و نالعاصيسر إلى مصر إلا بعدفتحقإساريةوهزعة قسطنطين» 
وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس بأ كثر من سنة . 

وقد أخرج ابن عبد الحكم والقررق أن مرو بن العا كن 
بفاسطين » فتقدم ممرو وا صحاه إلى هم بذير إذن»فامافقده اسراءالاجناد 
واستتكروا الذى فعل ورأوا ان قد غرر رفموا ذلك إلىجمر بن اللطاب. 
ثم ان عثمان بن عفان رضى الله عنه دخل على عمر بن الطاب فقال مر : 
كتبت' إلى مرو بن العاص يسير إلى معمر من الشام . فقال مان 
عي أو منينإن مرا لرؤٌ وفيه اقدام وحب للامارة. فأختىأن خرج 
من غير ثقةولاججاعةفيعرض الاين الملكة رحاءفرصةلا يدرى تكون 
أم لا.فندممر بن المطابعلى كتاءهالى مرو اشفاقا مما قال عمان.فكتب 
اليه : إن ادركك 'بتانى قبلان تدخل مصر فارجم إلى موضعك » وإن 
كنت دخاتفا مض لوقتك . اه (؟) 


)١(‏ فتوح مصر وأخبارها لان عبد الع ص١ه,؟‏ الخطط للمقريزى 
(جاص86؟) ,؟ كتاب الولاة والقضاة الكندى صلم ي؟ و<سن الذاضرة فى 
ناريخ مصر والقاهرة لاسيوطى ( جاص5 ) 

(؟) فتوح مصر لابن عبد الك ص 58 ,؟ أبرفنج ص ٠١7‏ 

1١١ 


ع انه 


|المطاب :ونحن نؤيد الروابة القائلة بأنْاأسيركان عند أ أمير الؤّمتيث ‏ 
ونرى أن تمر بن الطاب أذن لسرو بن العاص باأسير لفتح مصر . 
فاما على جمر سير هرو ندم بعد أن أبان له مان حرج مركز جمرو لقلة 
من معه فيعرض |اسسامين للبلكة » وكان مر أحرص الناس على حياة 
اأسامن ما هو معروف. 
يكن تمرو بن العاص من البساطة والبله بالمكان الذى يدفعه إلى 
لي أمس اطليفة والافتيات عليه في ركب اركب الوعر باقتطاعفريق من 
جند اأسامين بلاعهد من الطليفة انج عم 4 بلاد مترامية الاطراف 
وممجم مهم على بلاد معمر ‏ وما كان جند المسلهين الذى يطيع أمي بيده 
الملية ولا بالذى يتوجه إلى بلاد بغير امر من الرئيس الا عظٍم ‏ ولو فعل 
جمرو ذلك لوجد من جمر ساطاناً حسن تأديبهويرده الى الطاعة واللجاعة . 
و برد فىأى ارخ عبارة أو اشارة إلى غضستمر عليهف افتيات كان منه. 
أدرك الكتاب تمر وهو برفح فتخوف إن هو أخذ الكتاب 
وفتحه أن جد فيه الانصراف » فلم يأخذ الكتاب من الرسول ودافمه 
وسار حتى أزل قرية فما ببن رفح والعريش » فسأل عنها فقيل : إنها من 
أرض مصرء فدعا بالكتاب فقرأه على السامين . فقال عمرو لمن معه : 
سيم تعامون أ نهذه القرية من معمر ؟ قالوا : يلى .قال : فان أميرا مو منين 
عهد إلى وأمرتى أن لحقنى كتابه ولأدخ لأ رض مص رانأ رجع » ولمياحقنى 
كتتابه حتي دخلنا أرض معمر ؛ فسيروا وامضوا على بركة الله وعونه )١(.‏ 


(1) معجم البلدان لياتوت.؟ والخطط للمقريزى (ج١اصهم؟)‏ - 


بك نت 


و الف رزاء انتوق المطاب لم يكشف ارجال شوراه نيتهىفتح 

مصر إلا بعد مسير حمرو » فلما علرعمان بذلك حذر حمر سوء عاقب ةمسير 
جمرو جدشه القايل » فكتى اليه مر كتابه الا نف الذكر ووعدهي|مداده 
إنكان قد دخل أرض معمر . وكان عدرو بوجس خيفة من أنذيكون 
الكتاب نيصر فهعنو جهه : قدافم الرسول-: ى يكو نبا بأرض مصر ويوجد 
له المذر إذا مغى اطلبته 

والذى ,ثير العجب أنه كيف جرأ هرو بن العاصعل المدير إلى أأ رض 
مصر داش لا يزيد عن ارين لذ مقائل يريد أن مهزم مهم جندالروم؟ 
سو ال يسبل الجواب عايه اذاعلم الانسان أن مرو بن الماص كن عم 
للامارة ذا نة عات 11ل لكين الا ميل مهما قام فى سبيلبا 
من العقيات ت- يدلك على ذلك ما قاله عمال رضى 000 ن عمراً رو 
وفيه اقداموحب للامارة ( 

وقد بلغ من حب تمرو للامارة أنهحين] راد أن يعقد أو يك رالا لوية 
أرب الشامكلم مرو بن العاص حمر بن المطاب أن يخاطي أبا بكر فى 
ار عل جيوش المسامين بدل أي عبيدة #وقد قدمناان مر كان ميراً 
على ألى بكر ل ل 

قال رفيق بك العظم في ك. تأنه « أشهر مشاهير الأسلام 6 

ومن تصفح تارمم حياة مرو بن العاص ووقف على أعاله سواء في 
الفتح والأمارة أوفى دخول مار الفتنة علم أنه رجل فذ" قل" أن تحت 
ثله الا مبات لولا طمع فيه ربما أوخذ عليه أحيانا . علي أنه لم يكن في 
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دياك الأموو وبلق يدها غانة وأعمناها عل غير تالا وى فلل غير 
مرو بن العاص يقدم على دخول مصر ويرغب فى تدوم أرض الفراءنة 
خيش يقل" عن 5 بعة الاف مقاتل بريد أن نقبر دأمة برو عددها عن 
عشرة اللاين ! وكان في البلاد من حامية الروموحدها امعاف مامعه من 
المقائلة يحمون ذمارهأ ويذون عسا. اه ( ج؟ ص ك4لاه) 

والذى راه أ نضا أن عر اغارغب فى فتح مصر لأنه وقفا بنفسه 
عل أحواها عند قدؤمة: العا الماهلية » وهرف مقداز ثروتها وخيرانه| 
وين أن دولة الروم قد دالت » وقد تولى جنودم الذعف واستولى على 
تقوسهم ليوات قبط مصر قد ملوا حكم الروم لظلميم وجورم “كل 
هذه ال باب خف عمر 0000 -ه فتتح مصرء أضف إلى ذلك 
ماجيل عليه بن البعافة ول قدام ؛ ودرايته باساليت ارت ؛وحيه 
لقال عله نوكه كال اللواء السو مي أن موحل لأشر اده 
بهذه الأئرة العالية» مائرة فتح مصر . 

وبرى حضرة أستاذنا « الشيخ عبد الوهاب اانجار » أن ممرو بن 
العاص رأى ماكان من تزجيةأني بكر للجيوش الى وجه مم لفتتحسورية 
عل قلتهاء فاماصاروا ه مم جوع الزوووها وبجية» نابم 7 ر بن امطاب 
الامدادات البهمختى بثرسوادم الوا الظغر» فل يرد أن يثقلعلى مر بن 
الطاب في أول لاص بطاب جاش كير لغير نه على مسر ء انا اله 
متى صار مع الروم يجا ارحةق ادقن معمر واحتاج إلى امود سنا 
إليه عمر بن الطاب على الصعب والذلول » ولا يمكن أن مخذله . اه . 


ب ة6م/ -- 


(ب شروع غهروفى ادي واس ,زوه على العر يش 
سار عمرو بن العاص جنده ترا رمال سيناء حتى كل ون ير 
فل مهاد كناك فوسل إل الفرسن راصق ادك العخر فعرية عن 
أحابه يومئذ بكبش(١٠‏ ذى الحجةسنة 18 ه١١‏ ديسمير سنة و0 م) 
وفتحها يدون عناء. (؟) ١‏ 
والذى ساعد على استيلاء الدر بعل العراش أمورمنها 
)١(‏ عدم منعة حصونبها » والظاهر أنه قد تطاولعاماالعهد ذوهنت. 
(؟) عدم وجود حامية رومانية بدليل أن الحاميات الرومانية هي التى 
قاتات العرب وصبرت على قتالما طويلا فى الأمكنة الأخرى م سيق 
عند الكلام على قتال العرب بالفرما وبلبيس وأم دنين وبابليون وغيرها . 
وقدذكر اإنعبدا مكم أن بطريرقالقبط كانإِذ ذاك بالاسكتدرية 
واسمه ( أو ميامين ) وهو تخالف ما ذّكرناه من قبل أن ( بنيامين ) قند 
فر" من وجه الروم إلى أحد الا ديرة » وأن الروم تعقبوه ف يظفروا به » 


دا يداح ع يوك جح عا نع أده ف دام يتاع أ طم نامع ع لعن ام غاع فاع عع ع عع اح عابو عا ع لاحك ع ع سيط عع دادما ء +طاغت 2 عن عاط دعاك عع عا ل ع الع ع عا وطقء داناء باوج ا سعد دتشت 


)00( بقول بطار ص /ا9١‏ ( نقلا عن كتاب البلدان لليعقوبي ) : 

ان المسافرمن ذلك طين الى مصر دير الى الشحر تين على حدو دمعمر ثمالىالعر رش 
وف قسم الحدود » ثم إلى قرية الي ارة * ثم الي الورادة الواقمة وسط اللتلالالخر ملة 
ثم الى الفرما » وهى اول مدينة 0 ثم الى مديقة الجرير ثم الى 
جيفة ثم الي النسطاط 

)0( فتوح مسر لابن عبد الحكم ( ص #ه ),؟ الخطط المقريزى ( ج2١‏ 
ص 584 ) بك حسن المحاضرة( ج١اص5‏ ) 


بل ظفروا بأخيه ( مينا ) فقتلوه عداوة لليعاقبة )١(‏ 
( ج) استيمره عمرو على الفرما : 
غادر عمرو العريش وما حواليها من حراج النخيلمتجها نحوالغرب 
15 بعك من الشاطى" محتازا صحراء جرداء يكتنفها ف لعص الامكنة 
قري ومواضع بجرى فيها الماء . وكان هذا الطريق الموصل إلى بلاد مصر 
منذ الاحقاب المتطاولة هو الطريق الذى سار فيه الباجرون والفاتحون » 
والسانحين والمجاج فى كل العصور » بل وطريق القوافل الذى صل 
آسيا بأفريقية - وللشتبك مع جند الروم فى قتال ‏ حنىوصل إلى الفرما 
( بيلوز ( وهى مدينة قدعة العهد ذات حصون قورة وكنانن وادززة 
وكان للها ميناء على البحر إنصل إلبها ج دول ماء من النيل» وكانت الفرما 
عثاة مفتاح شرذات اهية كر .. 
حاصر عمرو هذه الدينة نحواً من شمر (؟) وأخيراً استولى السامون 
على أحد أوابالديتة: بدا كان جند الروم مشتغلين برد حماة العرب 3 
فوقمءتالدينةفى أبدى السامين. 
(9) وقد ذكر ياقوت فى معجمة أن القتال ظل شهرين وهو يخالفما ذكره 
المقريزى وابن عبد الحم والسيوطي وان الاثير وغيرم من أذالنضال دامتحوا 
من شهر 


تاليف حسئن 


/امم ب 


وكان من الحتمل استيلاء عمرو علا فى أقل من شهر » لولا قلة 
جنده . و دم جيش الفرس ف الزمن السابق على حصارها طويلا بعد 
أن صدّع جوانب أسوارها وخرب معظ كنائسها :ولايد آن. يكون 
قد رمم الروم ما دمره الفرس أثناء فزوتهم لمصر » فعادت هذه الاسوار 
منيعة على المغيرين . لذا رى ان عم رأ قد عمد إلى حصارهاء و سن صبر 
المسلمين وجلدثم 6 من هزعة الروم والاستيلاء على المدينة . 

وكان استيلاء لأسامين على الفرمأ حوالى منتصف ينابر سنة ام 
على ما رواه ( بطلر ) وكان أول الدرمسنة9١‏ ه (وافق ؟ ينأيرسنة >4٠‏ م( 

وقذذ كن( يظلو ) أن التريوى وأا الفاسن (الذى قمع الأول ) 
قر”را أن القبط كانوا للعرب أعوا أ ومعلى عار النويا لوقك احا أن 
هذا اقول لا أساس له من الصحة. وبرهن على صحة مايقول بما ذكره 
«يوحنا أسقف نقيوس» من أن القبط لم مدوا بد المساعدةالمسلمين الا بعد 
استيلامهم على إقلي الفيو م » على أنهذه المساعدة كانت جز ئية وحدودة.اه 

وتقدم عمرو لا يدافع إلا بالا الخلفيف حتى الي بليس » وتبعد 
عن مصر بنحو ثلاثين ميلاء فقاتلوه بها نحواً من شور حتي فتح الله عليه 
ولصره عد يدا ه, 

هذا ما ذكره لناابن عبد الحكم والمقريزى وغيرهامن المؤرخث 
الشبورين عن استئناف مسي ر مرو من الفرما إلى بلبيس واستيلائه عليها . 
وهو م لاق قول مقتض بيحتاج الى كش ف الطريق الذي اجتازه 0 
وهل هو الطريق الذى سلكه الفاحون من قبل » أمهو عير هذاالطريق؟ 


عم - 


وما هي المدن التى مس عليها عمرو واستولى عاهافى طريقه ؟ 
هذابنا ردنا ان م اطلهه وقد 5ن د لل وه لضت 
الكثير فنقول: 

ومن هذه البقعة الريفية المغطاة بالملح التي 0 بالفرما ؛ م عهرو 
فل ارظن متروظة :ققوز الصحف البطاء الل السحائف إل ومال بح 
وصل الى مدل )١(‏ نحو الجنوب والغرب» و 0 نْ 
بالقنطرة على قناة السو بس حيث يتغطي سطح تلك الارض الصحراوية 
عى كثير صاب » و في خلالما بقع أرض خضراء ولعض مستنقعات 
ماحة ينمو على جوانها قصب : 
المأخذ ف السير إلى العنالحية أو القصاصين» ومن ثم اجه منحرقا 
حو انلدورن :عدار تلال :وادى الطبتللات (4) (رآسن الوادى )عل مقرية 
مق اقل اكيز الا وفنا من لسن 

وقد أنخذ معظم الفاتحين الاقدمين طرغا غير هذا مثل قَبيز الذى 
سار من الفرما متجها نحو الغرب الى سنهور وتفيس (صان) » ومن ثم الى 
باييس» ولكن فىهذاالو قت (أى حين الفتمحالاسلاى)اننشر تالستتقعات 
حو لضحيرة المثزلة حيث جعاتهذا الطريقع لمرو أشق ما كان على غيره 
إِذ يكن ن لدي مرو وجنده ( وكاتوا معاااين الوسائل لاعخان هم 


0 مدل مدينة قديئة نا وواقعة ف التدراء على مقر به *؟ن 7 
البتدر 
(؟) وموتقمه :يقرب التل اللكبير 


6م - 


إقامة القناطر والمسور . 

ونؤق أن تلن لل اعتة عبر لظف الى اسه نوات قوم فيل 
لضي العننم و الللوة مويك السيه كاد ع افا لس ده 
ويتطلب بذل هود كبير للاستيلاء علىا دن واحدة فواحدة» ورك قوة 
في كل منها حتى لا بقط لع الروم عليه خط الرجعة لو رغم على الاريداد . 

وقدكان الارطبون )١(‏ قائد اروم فى بيث المقدس بالاامس قاكدم 
لسن البق . ولا بد أن يكو نقد عو لعل الثبات والمقاومةما استتطاع 
الى ذلك سبيالا ا راد أن يوقم داهية الروم العرب ومهزم داهيم ممر 51 
000 المليوبى غرة ة ودام معسكرم فى جح الليل ؛ولكن 1 إلى لله 
إلاهزعة الأرطبون حيث 0 قونه إربا » ولكن مافتئت بلبيس 


ع 


ممتنعة على مرو شهر كاملا 0 م ينقطع فيه القتال حتى استولى علمها بعد أن 
000 نجنده لعضص المساء 04 6 ولك ينا رةالروم كانت فادحة إذ قتل مهم 


الف مقاتل واسر كلانه | لاف 0 وكان ذلك سئة لموسنةو١‏ م ومهذا 
اصبح مرو م وعسبو ردن الدلتا ٠.‏ 
() استبمرء عمو على أم دنب 0 

ولعد استيلاء جمرو 8 ا حتي أنى ( م دنين)ثمال بابليون. 
)١(‏ وقدة , الاارطبوذ إلى مصرقبيل تسليم بيت المقدس على يدتمربن الحطاب . 
0 ( آم دنين ) بم الدالوفتج النون وياءساكنة ونون): #موضم عرد دار فى اخبار 
الفتوح -قيل م 0 ورية كانت بين القاه 0 رة والنيل إختاطت عنازل ريش القاهرة 00 
وكان اسمها قبل الفتتح « تندو ناس » التى سماها العرب فما بعد المقس»وقدذ 
هذا الاسم الروماى « بطلر » نقلا عن «يوحنا اسقف نةيوس » 
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وقد ذكر هذا اللوضع كل من ياقوت والمقريزى وابن عبد المكمءأن 
أم دنين هى القس وكانت واقعة على النيل » وتقع فها حديقة الازيكية 
الا نْ تقر يمأ( علدك جامع اولاد عنان ) وفى هذه المهة كنت القيال 3 
اسامين والروم . وكان هؤلاء قد أعدوا لاقتال عدتهوعو لوا على الثبات في 
هذا الوقع الحصين ما فيه من الرفاً والسفن مما جل له الأهمية 

وقد احتدمالقتال بين الفريقين عدة أساييم وأبداأ على مرو الفتح » 
فكتيت الى ع الؤمنين مر نل الماان الس هللاه وه بار بعة ألاف 
مقاتل» وفجم الزييد نْ العوام وعبادة ن الصامت والة_داد بن الأسود 
وفسءة بن ماد( ١‏ ( 

وقدكان 0 مرو حون حصاره لام دنف من احرج اأرا 1 6 
إذ استولى اليأس على قلوب المسامين انكان يقتل منهمكل بوم اح 
كيدااساءونالروم الحسار الفادحة » ولك نكانت خسارة المسامنكبيرة 
)١(‏ كان الاررمة القواد العظام الذين اعتبر حم ركلا منهم بألف رجل : الزبير بن 
العوام » والمقداد بن الاسود » وعبادة بن الصامت » ومسامة بن مخلد » من بة 
الصحابة رضى الله عنهم . وتمن شهد فتح مصر من الصحابة أيضأ غير مرو بن 
وعيد الله بن سعدين ألى 2 0 وشر<ميل ن جسدة :: وايناد عبد الرحمن ور بيعة» 
ووردان مولى عمرون العاص عومد بن مامة الانصارى وأبوالدرداء » وعبد 
الله بن عمرو بن العاض ؛ وابورافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وغيرهم 


من مشاهير الصحابة وصناديد العرب . 


لقاتهم » وخسارة الروم قليلة اللنبية لكر نهم » وإنكانت في نفسها عظيمة. 
لهذا بعث عمرو ا ىمر ياحفى ارسالالمدد على جناحالسرعة» ولبثيتحين 
قدومه على غير جدوى . 

قال « بطلر» : فرأى ممرو أن مزل وجهه شطر الفيوم فيستولى 
على هذا الام اه ' 

لكن لم تكن همة عمرو العالية وعزعته الماضية بالتى تتائر الى هذا 

المد 34 5 عل تفسشك أن لا مل لليأس سديلا لى قلبه وقلا لطمع العدو 
فيه » فقوىنفوس | اسلين» ول تكن الأ عشية مشاه جد اقتدموا 
المصن وغابوا الروم على رمم واستولوا على سفهم الى أفادهم بعد 
فائدة تذكر . 

(ور) غمر و رغزو الفيوم وو'قم عبن تعس 

تطح كله الؤرخين في ترتيب وقائع الفتح الانسلاى لمصر 
اضطر ابا لا يقل عنه في تريب وفائع الشام » وأغفل بعضهم ذكر بعض 
الوقالع الهامة »ومن ذكرهامهم وقد 3 علمها شرع بطريقة لانشى 
الغلة ولا تكشف الاثا م عن ككة الانيقية ولا كشت لا بذلك الاقر ار 
بصحة ما 0 روه أوححكن ها ةلدف وللاستك عبر هذا الاأمرعل 
مؤّرخي العرب خكسب» بل تعدام الىغيدم من الفرجة .ولكنةعند هؤلاء 
أحت نوطأة مئة فته الفراي"بوقددرا ينا أن نآ عا ذكرها فقن هولا: 
الؤرخين عن ريس هذه الوقائم 2 أق واينا وؤيده الاباك الى 
ملتنا عل هذا الأقرار . وليك نكلامنا على غزو الفيوم وواقمةعينشمس 


-89- 


الثتين هما جوهر الخلاف بين الؤؤرخين فنقول : 

من |أؤرخين من ذكر وقائع مصرعلى هذا الترئيب : العريش. 
الفرما . بلييس.أمدنين.بابليون. و #ابن عبد المكمو الفورف والشول: 
والظاهر أن هؤلاء استقوا تواركهم من مصدر واحد وهو ابن عبد 
الحكم( وهو أقدم مؤرخي مر ) إذ العبارة واحدة لا تختلف حتى فى 
اللنفظ - وزاد علهم (بطار) أن غزو الفيوم وموقعة (هايوبوليس )كاثنا 
قبل حصار بأبليون او قصر الشمع . 

“وقد ذكر الواقدى ورفيق بك العظم هذه الوقائم على الترتيب 

السابقعدا واقعة أم دنين فقد أغفات :وكذلك واقمةعين شمس . 

و السطوف وعه اه ابن خلدون الوقائع مرتبة علىه_ذا المط : 
الفرما . بلييس . عن شمس . قد زجما 3 استيلاء مرو على عانل شمس 
حيث كان م الروم (والذى تراه امهما يقصدان بابايون ) ومبها أرضل 
أبرهة بن الهباح الى الفرما ء وبمث عوف بن مالك الى الاسكندرية في 
آلو اعد هذا خط > تسيقاورضية أن غتر اهو الذئ توعنة تفن إلى 
الاسكندرية غقب حصار حمين بابليون »ومع ذلك فلاببعد أن يكون 
قد أرسل بعض الجنود لمشاغلة الروم قرب الأسكندرية و لونعهم من 
إرسال الدد الى بابليون . وان كنال تمر فما رتاف من التواريخ على 
رأي بيؤيد ذلك . ول يذّكر ( ايرفنج ) و ( موير) غير واقتتى الفرما 
وبابليون . وأطلق الاخيرمنها على واقمة بابليون ‏ (هايوبولبس)ك فعن 
الطبرى وابن خلدون ٠‏ 


ضيه 5 


لعم من ذلك مبلغ اختلاف هؤلاء الؤرخين ومنسار على سلوبم» 
وإذا وفقنا ببن ابن عبد لمكم ومن أخذ عنه » وبين (بطلر ) ( عداغزو 
الفيوم ) أصبحت 0 الفح الاسلاى مرتبة على هذا الترتيس : - 
العريش . الفرما . بلييس . أم دنين . هليوبوليس . قصر الشمع . 
والان 2 بايجاز عما ذ كره ( بطار ) عن غزو الفيوم وواقنة عيب 
0005 نويد رأينا بالبراغنين الدالة عل صحة ماد كره م:بطار» أو 
دحضه فنقول : 
)0( عزو فى ”ا 
اا ال أم دنين الواقعة على النيل أصبح عله 
ينفو ككيزة ولا را أن 8 من القائلة لاي فى لفتح حصن بابيون 
ول يكن غ قد وصل اليه المدد بعد “أراد أن لشفل جشة تسمل وما يأتيه 
المددء تقرس في القوارب الى الفيوممار أ عدينةه مننف » الواقعةعلل الشاطى” 
الغربي للنيل جاه حصن بابليون فاستولى علمها ارال لل مار 
صار ع ع وغ نامل من مدينة ؛ الفيوم 50 من مدينة اللاهون 


١)‏ فل 0 و يدا قوله عاتقلهمن نوا ا اه 
فى سرد ووصف وقائ ع فتح «صر : ولاريب 6 ياوح ليأن غزو الفيومء حدثق 
الوقت وعلى الترتيب الذى ذكرته وأنهذا الترتيب يذ كرهأى مرخ من مؤرخى 

العرب اه . وهذاحقيقق6م ,ظبر مماذ كر نامعن د كلامناءلى اختلاف روايات الم رخين 
فا يتعلق بترتي الوقائم ‏ وهذا يخالف ماذكره اليوطى (<اص ؟1) اذ >روبن 
العاص ل يم له فتح الفيوم الا بعدسنة وكذلك البلاذرى فىكتاب (فت وح البلداذ)فانه 
ذ كران الفيوم والوجه القبلى مموما قدفتحت بعد استيلاء العربعلى حصن با بليوذ 


الواقمة على بحر بوسف حيث عسكر ما الروم . 

فتقدم مرو إلى الهنسا واستولى عليها فاقتفى ٠‏ يوحنا » ائد الروم 
أثره بقوة صغيرة مؤلفة من خمسين مقاتلا من الروم لاستطلاع حركات 
السامين على أن هذا القائد شعر مخطورة ميكزه فعر بعلل معسكره 
فى « أبواط » )١(‏ فأدركه مرو وقتل الروم فى هذه المهة عن آخرم . 

لا مكننا أن نغهم ما يقوله « بطالر » من أن مرو بن العاص بزاول 
موقعه ويترك البلاد التي افتتحها ورسخت أقدامه فيها ويترك العريش 

والفرما وباييس وأم دنين ويذهب الى الفيوم والهنساء وإذاكان فمل ذلك 

فأى مانم للروم من أخذ هذه البلاد وإعادتها إلى حكدهم وشحنها بالمقاتلة 
وقتال الدد الذى يأتى الى مرو عن كل شبر من الارض» فيفت ذلك في 
عضدم .على أن حدوث وقائع لبهنسا ونحوها من بلاد الصعيد ل قف 
عليه فى كتتاب يقام له وزن . وااذى يغلى على ظتنا أن « بطر » وقف على 
بعض, القصص الموضوعة على الليال . فذكر اليبنسا ووقائع المسامين فيبا 
وواق الغائة هو الملنية يفت زان 1 م شهداءءفل * جد مط ريقاً الجم ببن 
ال خبار الفتحيحة ويل ذلك إلا بان يذكر ذهاب مرو حجن ده الى الفيوم 

والذى بكاد يكو ناعتةادا لناأن الشبدا «بالبينسا إنما م شبداء الا قباط 
الذين قتلوا فى عهد الاضطهاد . فاما غلب الا سلام وكان اسم الشهدا. غالبا 
دعوم لغير سلطان أنام ١‏ 
(0) رد أنلتي: ا هده الدية عقارب عر بن ترجه من شال 1 
شرق ححر اللاهون عاماً . 


5 2 


ولا سمع « تيودور » قائد الروم ماحل تجنده في هذه الواقعة سقط 
فى بده واستدعى جميع جند الروم منكافة أرجاء الديار الصرية ليعزز مهم 
حصن بابليونءو في هذا الوقتانسحس تمرو من البهنسا صى كز قياده من 
غير أن يتغل على مدينة الفيوم )١ ١(‏ ولكنه بمكن من ضرب الروم فى 
عدة وقائع وأمن الاخطار التى قد حدق لوبق فى م دنين حيث شثل 
كه فى مان نفك هارا ثانا ى لبه امده وسار #روف النيل على 
جناح السرعة لياحق بالمدد الذى علم بدثوه من عين شمس حيث |لئق بأربعة 
آلاف مقاتل (؟) مددا من اا ا 

وقدابتدات غزوة الفيوم على ماذكره « بطار » فى نحو أوائل 


)١(‏ بطار ص١50‏ - 7594 باختصار 

(؟) اختلف ال مؤرخونفهذالعدد . فذ كرابن عبد ال1 كم 1 وكانوا ار بءة آلاف 
نمام ام ثمانية لاف وعنه اخذ (جبون)واً< خرج ابن عبدا ل 3 20 
بعث الزبير بن العوام فى إثى عشرألفاً وذ العو والمقريزى أنممكانوا أر لعة 
آلاف على كل ألف منهم رجل كقام ألف بحيث ث أصبح حيش #مروعريهةا ازعم 
إثى عشر ألا . وذكر الاقم مكانوا عشرة آلاف أوائنىعشر لقا 18 
افو #وقيل إن المده كازانئ 0 . وذ كرالكندى اليه (و بمموبر)أن 
وند ممرو أصبح لعد وصول 0 ممسة عثشر ألما وحجممانة 8 « بوحنا 
اسقف نقيوس » ان المدد كان أريعة الاف ' ولاعكننا الاهتداء الي رأي قاطع 
لاختلاف هذه الروايات ‏ انما رجح أن المدد ل يز دعن أربعة آ لاف » اذلا بقل 
أن لسير مرو افتح فصر بأزبية لآق مقائل 9 عدهد تمر بضعف هذا المدد . 
ورعا بلغ المدد آي عفنا بالتدريج : 


افك - 


"ماو سنة 550 م » واستغرقت عدة أسابيع كانت نتيجتها فى مصلحة 
|السامين . وفى 5 بونية وصل المدد الى ( هايوبولدس ) او عبن شمس التي 
اتخذها مرو رك لقياديه »؛ وشرع لعد لأموقعة الدانية عدما. 

(0) والعز فليو برليسى 

ا ما «تبودور »قائد الرومفقد عل على أن لسير بعشرين لفان كه 
اروم بريد أن يزحزح بهم جند السامين عن ( ( هليووليس ) »على أن هذا 
ارأى كان ولارس فى مصاحة تمرو بن العاص الذى رغ في أن يشتيك 
مع الروم فى العراء حيث يسبل عليه كسرم ا كثر مما لوتحصنوا 0 
فى حصن بابليون انيع . فزحف « تيودور » على عيل شمس - مرو 
ع ف وعم عي دن الخبل الا حمر( )١‏ وآخر فيالنيلقريباً من أمدنين 
ولاق (تنؤذور )بالتريق الأكين من المرشن ونش القتالق متتعنيت 
المسافة ون المشيت: شرا فى العباتة الآ وعنوقه القن القريقان 
أن على النجاح في هذا الميدان ,توقف حظ مصر » خمى وطيس القتال 
بن الفريقين » وم بلغ أده خرجت فزة جاريحة فق كدذافة منالمبن 
وانقضتكالصاعقة علىساقة الروم .فاختل نظام جندم وعرجوا الهالغرب 
نحو آم دنين . فقابلهوقوة النرق واضيكعوا بدلاف يت جيوزت المونب 
الثلابة الى سحقتم م سحقا فر ببق منهمسو ى عددقليلسار بعضهمق العبل 
وفر البعض الآخر رحالا الى ليون )00( 


)١(‏ شرق العباسية 
١)‏ ( سدا نلى لين بول ص ف » بطلر ص ١‏ 9 ل بام 


وقد ذكر « ارخ مصر الى الفتتح الاسلانى » القرر بدريسه 
بالمدارس الثانوية أنه ل ببق من حيد الروم عقب هزعهم فى واقعة عي 
تمس سوى ".٠‏ مقاتل . وقد أخذ هذا من كتاب ( بطار ) الذىيقول: 
إن العرب المتتصرة استولوا ثانية على آم دنين » وقد قل جميع حاميةالروم 
في هذا لضن ف المس 5 الا ...+ مقاتل » ويؤيد ذلك أدضا ماذ كره 
« لين بول » : واحتل المسامون تندونياس (أم دنين )النىهاسكت حاميتها 
الا..ممقاتل. 

لأنه لا يعقل أن يشقد اروم تسعة عثمر ألفا وسبعائة مقاتل من 
جندم » وعدده لم بزد على عشرينا لف مقاتل. 

إعتمد ( بطار ) عل تاريخ ) [اوبعنا | سك نقيوس ) فما ,تعلق بغزو 
لتو وواقنةمرك تلن رع باذ ره هذا اللؤرخ 5 غيره من 
مؤرخىالعر ب الذين لم برد فيتواركهمذ كر اغزو الفيوم » اليم إلاماذ كره 
لعضهم سما « السيوطى » أن فتتح الفيوم لم ننم بم إلا بعد سنة : ا لعد 
حصن بابليون . 

وقد استدل « بطلر » على ترجيح « غزو الفيوم » قبل فئح حصن 
07 ل 7 يتسنى له أن يقتم المسك جنده 
القليل» فرأى أن يشغل جنده فى جهة بعيدة الما لفيوم »'قينت في 
عضد العدو باتتصاره عليه فى سلسلة وقائع جزئية . عل أنه فات « بطاار» 
أن هذا مما كان يجعل جندد مرو فى أحرجج المرا كزء إذ يتسنى بذلك 
للروم أن يستردوا ما استولى عليه همرو من المدن » فتضيع منه العريش 


٠ 


والفرما وبلييس وأم دين وغيرها » فيقطعون عليه خط الرجعة . أمئف 
الى ذلك أن مسير مرو إلى الفيومكان فى النيل الذى إشرف عليه حصن 
بابليون » فيتسمى للروم أن يباحقوا بالمسامين خسارة فادحة اثناء مرورم فى 
النيل . وعلى هذا يضطر المدد لاسترداد هذه المدن من الروم أثناءمسيره 
إلى ( هليوبوليس ) فتاحق به خسارة كبيرة فقطرقه . وم يشبت ممارأيناه 
من التوارخ أن هذا المدد قد لاق أية مقاومةقبلود ولهإلى(هليوبوليس). 
والظاهر أن بطلر قد اعتمد على ما رآه فى بعض التوارعنشبداءالبهنسا 
النى حدثت فها موقمة بين الروم والسامين على ما رواه عن بوحنا 
2 تفيوس » فتومم أن هذا حدث عند غزو الفيوم التى استولى علها 
العرب بعد حصن بأبليون من غير حرب أو قنال. ولعل هذا الحادث 
برجع إلى قتل الروم لليعاقبة » أطلق على القتلى الذين استشهدوا بالبهنسا 
« شهداء المهنسا * فتوم البعض ان هذا كان وقت الفتسم الاسلاى» 
وليس ببعيد أن يكون جمرو قد وقف على حصار حصن بابليون حتى 
وصل إليه الدد؛ فشرع يعمل افتحه . 

أما عين مس فكان من السب ل أن يستولى مرو عابها قبل حصاره 
حصن بابليون » لأأنه لم تكن بها حامية كبيرة من جهة » ولأ نه كانت فى 
طرقه . وربما استولى عليها قبل أم دنين ثم نشب يينه وبين الروم القتال 
بغد وصول المدد إليه من حمر على أثر تقبقره إلى هذه المدينة حيث رأى 
مين مصاحتة الحربية أن يستدرج الروم إلى العراء فيضءف حامية الحصن 
فلا تقوى على الةأومة طويلا 


بت 64 - 
(؟9)مصاء ععرر جهسي بابليوده : 
وقبل أن نطرق هذا الباب تحسن أن نعرف من القوقس : 


(!) الفوفسى : 

إتفق الؤرخون على أن القوقس لقس لرجل كان له شأن كبير عند 
الروم وقت فتح مصر ء وأنههو الذى صا العرب عليها . ولكن انقافهم 
وقف عند هذا االمد» فاختلفوا فى اسمه وجنسه ووظيفته والعمل الذى 
مله » ومعنى الاقى الذى عُرف به. وقدكثر الجدالفيهذه المسائلالان » 
وللأسف ل نؤ د هذه امنافشات إلى رأى ذاطع يمكن أن نتخذه حجة 
دامنة حيث يكف الغير مؤونة البحث . 

ومن المؤرخين الذين عّنوا باستطلاع خبر القوقس عنابة خاصة 
الدكتور ( بطلر ) في كتابه ( فتحمصر والاسكندرية) (ص8.ه -5؟ه) 
حيث أفردلهبابا خاصاً » والمسيو( أميلينو)الذى كتب مقالة شائقةفىالجلة 
الاسيوية في نوفير سنة ١484‏ مقع فى أ كثر من عشرين صحيفة (ص 
حورم )1١٠١‏ 

وقة لفق هذان ال وتان عل أن العوقين كان عابلا عل مم من 
قبل الروم » وبطريرقاً ملكي » أى على خلاف مهن اراد لال من 
امصريين وهو اليمقوى . أمامؤ رخو العربفقد خبطوا في هذا اللوضوع 
خزها عقو لوقه راجا | نانفل يعض ماله كره ( وطار اوعير هو افوال 

كثيرين من الؤرخين الأوربيين الحدثين فنقول : 


سم .وا 


قال المؤرح « فون رانكى » إنا لقوق سكان والاً على مصر وأنهمن 
القبط . و « دى غويه » الذى قال : يظهر أن مؤرخي العر ب خلطوا أ حيانا 
ول التؤفس وفازس اطروق الاسكيدر مع أنهما شخصان مختافان 
كانا يشغلان مركزين متباينين. والمستر « ملن » الذى ال في كتابه«مصر 
في عهد الرومان » ان القوقس هو « جر بن مينا » الذي ذكره«بوحنا 
أسقف نقيوس » وقال إنهكان واليا على ارت »وأنه هو الذىأدلىمقاليد 
مصر إلى العرب ( ص 504 ) و« ستانلى لين بول » ( ص »> )عي ل إلى رأى 
المستره ملن » فما يتعلقباسمهبائر غم مماذكر فم ويكو المرت ونوا نه كانواليا 
عل دار مر مو ا تطيناها إل افصاهاء ركه افق مع هؤلاء على أنه 
كن مق القيط .ددم .وثال الأستعاذ « تق :© فى كعايه ( الا مبراطورة 
الرومانية في عهدها الاأخير ) انهكان والى مص ركلها وكان من القبط . 
ونحن نزيد على ما تقانادعن مرخ الا فرئ ما قاله ٠‏ جبول »( جو 
ص8؟ ) وهو أن اللقوق سكان مصرياً وثرياً نبيلاءوما قالهدأير فنج » (ص 
) وهو أنه كان والى مصر ؛ وكان من عنصر مصرى ( أعنى قبطي ) 
وفي صرتبة الأمراء أو النبلاء وأنهكان منافقاً عظما وكان يعقوىالذهي. 
ولنقل ا اله مش مه ربى المرت المتودن هذا العددفتقول: 
(1) قال البلاذرى في « فتوح البلدان » (ص © م -م»م) 
ان اللقوقس صالم ممرأو لم ينتقض الصلح مع الجن ريق عزيل) 
وأثة اعزل اهل الاسكتدر ةين 00 »فأقره مرو ومن معه على 
أمرم الاول . وذّكر بمض الرواة أندكان قد مات قبل مجي' (متويل) 


د الم د 


لاسترداد الا.سكندر بة . ويظهر من هذا أن البلاذرى ]يسم لناالقوقس. 

(؟) وقال الطبرى ( ص “550 ) : فلقيهم هنالك( أمام حصن بابليون) 
مكان آخر إنه ( القوقس ) صاحي الااسكندرية. 

(*) وقال سعيد بن البطريق )١(‏ : إن القوقى كان ملكيا وكان 
عامل الحراج على مصر من قبل ( هرقل ) »وكان يعقو با الباطن ملكي 
فى الظاهر » وكان أبضا قد أقطع امَوَال مصر حين حاصر الفرس 
القسطنطينية . 

)5 وال( ( ساويرس إن القفع) (؟) 5 الأثعونين 6 


)١(‏ هو سعيد بن البطريق بطريرق الالسكندرية. قال فى«عيوذالاأنباء» إنه 
من أهل فسطاط مصر وكان طبيباً نصرانيا مشهورا مارفا بعلم صناعة الطب 
وعمله . ولد سئة 75 ه وجعل بطريرقاً على الاسكندر نه وسمى ( أوتيخوس» 
وممره حو ستين سنة » و بتي فى الكرمى والرئاسة نحو سبع سنين وقة غير 
ومات سنة 804 للبجرة . وله كتب كثيرة فى الطب والتاريخ . 

(؟) قال (بطار) إنه أسقف قبطى كتب ار #البطارقة . ويوجد من كتابه 
ثلاث نسخ معروفة » واحدة فى المتحف البريطانى وهى من القر ذالحامسعشر » 
وواحدة فى مكتبة باريس من القرنالرابع عشر » والثالئة قدممنهما » وهيعند 
مرقس سميكه بك (باشا) فى القاهرة . وكانت فى القرن العاشر للميلاد » وى 
نسخة بأراس مقدمة ل#روب بن منصور أغيل شمامسة الا سكيدرية كتبنااق 
النصف الأخير من القرف الادى عشر , 


الامو 


ه سير البطارقة » : وما ملك ( هرقل) أقام الولاة في كل موضع وال 
إلى مصر ( فيرس )ليكون واليا وبطريرقا . فاما وصل إلى الأأسكندرية 
أعلم الآزا بنبامق لاك الى دواضره نيرت هو ومن همه هرنا لا ن 
شدائد عظيمة تنزل عليوم 70 نم قال عن سنى الاضْطهاد : وهىالسنين 
التى كان فيها هرقل والمقوقس مسلطين على ديار مصر ... وقال أيضا : 
ذاماتمت عشر سنين من مملكة هر قل والمقوقس ؛وأيضا: خاف (بنيامين) 
الكافر وهوكان والى الأسكندرية ولطريرقها .وأخيراً يخاطب بنيامين 
نفسه عن سنى الاضْطهاد « الذى تزل بي لما طردنى المقوقس » فيتبين 
مايقوله ساويرس أن بنيامين قد ”طرد من كرسى البطريرقية بعجرد 
وصول ( فيرس ) » فبناء على ماذّكره ساويرس هذا يكون فيرس 
هو المقوقس . 

وبعد موت ساوبرس مرت حقبة من الدهر لا تقل عن قرنين 
حتي حاء : 

(0) إبن الانير فقال: فأخذالمسامون (باب إليون)وساروا إلىمصر 
فلقيهم هناك أبو مرب جائليق مصر ومعه الاسقف بمثه المقوقس لمنم 
بلادم .... تم قال : فاما التق المسامون والمقوقس بعين الشمس واقتتلواء 
وسار مرو إلى الأسكندرية فوجد أهلما معدين لقتاله فأرسل المقوقس 
إلى مرو يسأله الحدنة إلى مدة فل يجبه إلى ذلك . وقال : لقسد لقينا 
ملككم الا كبر (هرقل ) فكان منه ما بسكم » فال المقوقس لا صحابه 


ميو 


صدق. .. (١)إلىغير‏ ذلك من المبط الكثير ولاسما فمأ روأه عن 
: 0 0 
(5) وقال أو صا الارمنى (؟). وكان #د صلل الله علية وسلم 
قد سير حاطس بنأى بلتبة 0 اللقوقس صاحب الاسكندرية 
(فى السنة السادسة للبحرة أى سنة 507 م ) . وقال فى الكلام عن دبر 
ف الفضيد» وكان أوى بتيانين 222 وماك هرقل افقو المذهس 
وجري بن مينا القوقس اف ال انقطاء نئدة متترنيان خرغا مهما 
كا أوحى إليه الملاك ثم استرسل أو صا في الكلام فقال: وهبذمكانت 
مدة عشر سنى الاصْطهاد وهى المدة الى قاسى مها الارئوذ كسيون 
( القبط ) صعوبات جمة . وقال أبو صا : انه وخك فى كبعات الجناح : 
وكان الأسقف من الروم تحصر والاشكتدرية لسمي فبرس. 
(0) وقاليافوت فى معجمه: ان أمير الحصنكان وقت الفتح 
المندفور من قبل المقوةس بن قرقساليوناني الذىكان ,نل الاسكتندرية. 
(4) وقل المكين (م) ان المقوق سكان والى منصر:من:قبل هر قل 


) "74 الكامل لابن الاأثير ( ج؟ ص78؟‎ )١( 

(؟) كان معاصرا لابن الأ ثير أو سابقاله فقد قال ىأول كتابه: نتدى” بلعو 
الله وارشاده أن فى عصرنا هذا فى ابتداء شنة أدلع وستين .واخمسفائه كان بناه 
الكنسة التي على اسم مارى (عقوب بناحيه البساتين 

(*) هو جرجس 30 الفبيد 'التضراى بن أ المكارم » إختصر اريم 
الطرى ثم كله © ونوفي بدمشق سنة ؟الاا هم الموائقة لسن /ا؟ا ١‏ 5 


د انيه 


وأنه صا جمراً هو وكبار القبط . 

(5) وقال ابن خلدون : ان المقوقس كان من القبط . 
)٠١(‏ وقال ابن دقاق: ان المقوقس كازنائب هرقل وكان رومانيا. 

34 وزوق ليقت أعاظ ليون امم وامتوة وقد 
ادفو الع يقال له الاعور من قبل الفوقن بين قرفن البوناي: 
وكآن المقوقين .دل الاسكتدزية وهواى ساطان اهرقل قفني أله كأن 
128 الحصن حين حاصره المسامون . وتابع المقريزى ابنعيد الحكم 
فى ابقاء اللقوقس الى زمن فتنة « مانويل ل »وتابع ياقوتقوصفه المقموقس 
بأنه ابن قرقب اليونانى . وقال أنهكان للقبط بطرق فى الاسكندرية 
اماو أو عونو وان لوقت هاه القرب» للكن دل ربل 
اليه يقبتح رايه . 

(؟1) وقال الواقدى : ان ملك الفبطكان:ومئذ المقوقس بنراعيل. 

(+1) وذكر بو الحاسن أن بنيامينكان بطر قالقبطبالاسكندرية 
وأن أمير الحصنيومثذه امندفور» الذي يقال له الأعبربج من قبل المقوقس 
وهو ابن قرقب اليوناني . 

وكان المقوقس ينزل الاسكندرية وهو فى ساطان هرقل ؛ غير 

لكان عاشرا لاطو عاضر الساموانوقل من نذابن كمي أن 
جائليق مص ركا نبا مريامين . 

(14) أماالسيوطي فر بخالف أب الحاسن فما قاله . 


ولوق لكا مل نا كرة مؤرخو العرب مبلغ الخلط الذى وقموا 
فيه من حيث أعدد الاسماء التى أطلقت على المقوةس والاختلاف الكثير 
في معرفة وظيفته ومذهبه وغير ذلك “ل لستخلص من التوارسم 
المربية أن هناك ثلانة رجال وم : القوقس 5 مريم» والأعريع . 
--١‏ ألرعرج رالرعيرج : 
لقبه بأاقوت «بالمندفور » ولعل النساخ حرفوهاعن «المندطور » : 
ام الاميوعتوتابنه | ىاعاسن والستو م وزادالا حبر ريق هله 
الكلية كارا «العدفول »م وقدراى ( تطلر ) أن (الأعرج ) يك 
كلة( ( جري)وأذ ا سمأمير الحم ناكار “و « جورج».ويرى« لبن 
1 » أن الأعرجج أو الاعيريج رما يشبه ( لون 
8 ا 0 
قآل ٠‏ ليف يول » إنه حائايق مصن بو معى جاثليق بطريرك . وقك 
ذ كره أولا مهذا اللقب ااطبرى لا نه لقى ابطارقة السكنائس النسطورية 
والا رمئية » وكان مألوفا عنده 'لاتصاله ببلاد الفرمن :وقآل الطمرئ )نه كبير 
بطارقة النصاري » وكناه بأبي مريم . ومعاوم أندكان فى مصر في زمن 
الفتح بطرقان(قيرس ) و( بنيامين ): فابن ميم لا يصح أن يكونعرقاً 
من قهرس ولسكن يصحأن يكون تحرقاً من بنيامين» وزاد تحريف الاسم 
فى زمن ابن الأثير فصار « أبو مربم » وسماه السيوطي « أب ميامين » 
وواضح أن بنيامين حرف فصار أبا ميامين ثم أب مريم. 
١‏ 


6 أكا - 
ا ال مفوفسى 


إل الفويفت الآ مدمة الت اعدنا ليم كالبلاذر ى والطبرى 
وسأوبرس أسقف الا" شهونيل وان الاثير كدر المقوقةس : 0 من 
قال إنه ابن مينا ء أبو صالم الارمنى . وقال ياقوت : إنه ابن قرقب اليونانى. 

وقد خطأ ( بطلر ) الطبرى لقوله إن اللقوق سكان عظيم القبط وإنه 
كان في المصن عند استيلاء العرب عليه أعنى أنه لم يكن يعقوييا وم 
يكن حاضراً فى المصن عند اقتحامالعرب له وكذلك خطأ « أوطيخا» 
(وكان ملكي ) لقولة إن لقوق كان قويياء لكقى لاتقع علالملكيين 
ا 


3 ثم قال ( بطلر ( :ولا 20-8 اموا مر المقوقس الاساويرسن 
3 الا بت وقد ألف كتاءه من كن لمر كانت محنوظة ف 
الملكتية فدبر مقارؤس في مجاميع غاضة دو اكاك ف تمس كراءة 
مؤلفه لعدم ضبطه وإتقانه . ومع ذلك فالمعلومات التى وجدتها في 1 
ج ةلا وحدى! اؤلفات 0 القدعةاا: تى |اطلعت عل ا مهأ.وهذامايقوله( سأويرس):! قام 
هرقل قرس واليا على دعر قن استردها الروم من الفرس كرون 
بطريرقاً للاسكندرية وأنهاً قام عشر عقر مقت مقطو اليكوينية القيظية 
فها اضطع ادا شذيعاً ووعده المدة ديأ بنيامين بالعشر سايل 5 أقام 
فا هحرقل واللقوقس فيد ليك عل دار مصر » وبلقب قير س بالكافر 
الذى كان واليا وبطريرقاً للا سكيدارة من قبل اروم : ويقول عن سى 
الاضصطهاد«الاضطهاد اتى 8 ق لاطردني المقوقس>» 350 و سق إذذاك 


لات 


ادق شك فق ان سأويرس جعل القوقس هوم قيرس عوميره من( بنيامين» 
3 أقام بطار 1 عل 0 الاستف سأو برس مصامب فم 6 
وأنقاات ارمع وكو الاو شك عدن 
الى يون لنا ماد كرزناة أن مه وغ العزب معفقون: عل ار 5 
الذى كان لشغله المقوقس »وهو أنمكان واليا عبى فصر دن قبلى هرقل 4 
وبطريرقاً للا سكتدرية 6 وأنه هو الذى صا العرب 1 ولكن لم تفقوأ 
على حقيقة 0 4 بل شاع 0 ينهم وكذلك بن الافرئجومهما ميايئنو 
الك درق قوسن ادك ان مكو قند رلا يمن ال1سقة ام» 
وتحتمل 0 يحون المقوقس قد اختدر ليحل بحل ١‏ قبرس ) ني يغاب على 
الطن أنه (القوقس ) كان عدو ) قرس ) . وبعك أن رج م أميلينو » 
كون المقوقس ملكياً في مقاله الذى نشره فى ال هلةالاسيويةعارض نفسه 
فقال إذا كان هذا حيحاً ( كون المقوقس ملكياً )افكيف يتأنى لور خى 
القيقا الذئ أرخوا تواريتهم العوقة عل ويا والكين وألى الفرج 
أن لا يقولوا شع عنها؟ )01 
أما خلاصة ما 1 هياو عن المقوقس هوم يأى : 
)١(‏ ذالمقوقسكان سمحي جورج بن ميناوابن قرقس؛ ويابغى أن 
(9) ان اللقوق سكان قبطى الجنس من جبة واحدة إن 1 يكن من 
5 0 ا هذا بقواء رع ير قبطي البتة ولا مص 
وكذلك ل مخاء» 5 المكين ذقد كاله مؤرخ وليس من وراء تار مخهفائدة لبيزة 


اك 


جبتينف » وكان في خدمة الامبراطور ( هرقل ) وكازف ف الاصل 
ملكىااذهب. 
() وأندكان بط ريرق ملكياء ولا يمك ن أن يعر تارعذه إلامنباب 
الحدس والتخمين. 
(4) إن لفظ القوقس كان ل 153 من( و نالعونانة ). 
سم نوع من النقود . وكذاكقال ( ببريرا) ولم يصوب ( بطلر )هذاالرأي » 
بل قال إن الافظ المبشى لهذه الكلمة هو اللقوةس ( بفتم القاف الثانية ) 
وأن هرقل نقل ( قبرس ) إلى مصر من بلاد القوقاز» فلايبعد أن يكون 
لقب في مصر بالقوقاسى وهى (أوقوقاسيوس ) باليونانية »و( بكوخيس) 
بالقبطية » ولا يبعد أن تكون الكلمة القبطية حرفت قف نقلها إلىالعر بية 
فصارت ( مقوقس) أو قدمت عليه اليم للنسبة (كالصسر لمن أقام فيمصر) 
أما الامى الذى بهمنا حثه وإبداء رأينا فيه بنوع خاص عفرو مذهبه » 
وقل ان اقوش ملكا اويشريا فقول" 
قد أورد أصحاب القتطف ف( الزء الثامن والعشرين سنة “ ١9‏ من 
ص بسم _ جسم ) خلاصة ما ذ كره ( بطلر ) عنالملقوقس اودعاتر عل 
ترجة هذا الباب بقوه 1 : ويظبر انا آنه( بطار ) حل 32 غامضة من 
عقد التاريم » وأبان أن البحث الدقيق يجاو نمض المسائل . اه 
أما حن فنعترف للدكتور بدقة البحث وإصابة الرأى » ولكن ليثه 
حل خمنة هذه المقدة أوتلى التق الزكيظلة اماوسبةويدفية تان 


لا نزال مستعصية عليهما شاهدنا. 


١٠١ 


ون 5 ما عدى أن يلون له ضبان عا 59 (بطار) اما 
عذهب المقوقس « اموا كان 3 لك وإذا كان ملكي فلم صا 
العرب 1 5 
ممأ تققدم, دم أن 5 بطار, اعتمد عل مارواه ساو برس ا 
الا شموان 00 المقوة س كان ما كا 4 زم نصححه ماذ كره مدأو برس 
وأله طر ح كلام موؤرخى العرب والافرج جيعا 14 بعد تحث طويل ومحبود 
كي وان اذ أزهيواء خط عش فرق ب كةا فل ماقرأه فى كتانب 
هذا الاسقف . ولكق للاسف قرر بطلر ف سياف مدحه له أنه ستحيل 
على القارىء قراءة كتانب ساوبرس لنقص فى الاتقان » و كرف جزم بطار 
0 دساو بر س وكتاءه مهم ل عدم التنسيق ؟ 
ندل طان أن( 1 اوطيخا ) اللكى الذهسقد جنل القوفن ليقويا 
ل ءاشا أن ) ساوبرس) 
اليعقوبى الذهس قل جعله ملك] لانه خان اليلاد وصا العرب علها ما 
عد غيره من الوّرخين تمل القوقس خيانة عظطحى ومن بينهم بطار؟ 
واذاكان المفوقس رومانياً ملكي] محبباً للروم لخن ندر ذا 
احتف مر فل التف حوله القبط وتأبعو هه وصأ 1 ا وا العرب لصاحه ثم 
وهو ملكى ؟ وقد قدمد اذ اليعاقية كانوا لعتترول رد الاشتراك مع 
اللمكيينفى أ اى مل - أنه ة عظمى لا تعفر . 
وإذاكان المقوقس ماسكي المذهب وأنه هو الذى تكل بالقبعا عشر 
تق فكيق يعثل أن يكون القبط فى مله .وان تتركه الروم وشأنه 


ل*او 


ولم ينقض الصاح معالقبط» ينما استمر الرومفي الدفاع عن البلاد الى النهاية ؟ 
لهذا لو انق زلا و ارين و رصقن الخيق وار1ا ناوفس 
كان ملكي » وتميل الى القول بأن المقوقس كان قبطياً يعقوى المذهسمن 
اميل ونانى» عينه (هرقل) ا رأي فيه من الحزم واليل ادا القيط له 
وما اشتبر بهمن جميل الحصال وكريم الافعال . واذا كان ملكياً فى الظاهر 
ولكنه اعتدق المذهب اليعقونى سرا كى لابعم بذلك (هرقل) فينقم عايه 
ولصب عليه هام غضبه» وإذا قيل ! ل البطريرق ( بنيامين) فر من وجه 
اللقوقس نفسه حين عل بعودته الى مصرقبيل الامنطهاد الذي دام عشر 
حكن هه أن يكون المقوقس م وال شار على (بنيامين) 
بالاتتجاء إلى أحد الادبرة كى ينجو من ظل الروم . 
والظاهر أن القوقس ل يكنله من النفوذ والساطان ونفاذ الكلمة 
ما يكفل له وقف هذه المذاح التى قام بها الروم حتى لا تتكشف حقيقة 
أمره فيمثله (هرقل) رواية الغدرء لانالرومكانوا يقتفونأثر مناشتهر 
بمخالفة مذهب خلقدونية أو عرف بالميل الى اليعاقبةأعداء هذا اذهب 
ولاوننه ان مكون ر فررتن ا والتوقى معيين عقلفن 5 را نكا 
دى غوبه » فكان للاول السلطةالعسكرية » ولاثاني الساطة الدنية . وكان 
قوس الك متعصباً لمذهبه فقام بهذه الاضطهادات فى جيم أحاء 
الديار المصرية ؛ ول يكن للمقوقس وهو الا الى السلاة .من التقوذ 
والقوة ميرك مكن من إيقاف تلك المذا البشرية والاضطهادات 


الريمة . فامارأى القوق ستوغل العرب فى قلى مصر » وأن البلاد واقمة 


حصن بابليون والباب الذى خريج منه المقوقس أكناء الغتسم 


11833 


لاععالة ل اش ( وق سلطان اروم أ صبح قاب قوسينأ دعق 
لوال معان اك هبقليه وؤاليه الى العرب » وحجمد لى الهم هو 
والقبط 4 لاه كان له تدس طموحة ' 
فا تروش و كا نستطيعأن تزع صتها لقص 
الادلة التارحية . 


(١ > 5-5‏ 
وصراسا: لقو فى عمرا بماد اعماج 


لاتم للمسامين الندمر على الروم فى واقعة عين مس ( هليو و ليس ) 
كار هنا حصن بايليون أ قصر الشمع فى أوائل سا مار سئة "٠‏ : 
الشائخة حيط با النيل » وقد ارتفع 5ه فامتلا المندقالذى حوله . وكان 
العرب مفتقرين لمعدات المصار بل وغمير قادرين عل استع الها استهالا 
يكفل هم أ باحقوا بالر روم خسارة كبيرة 1 ذلك أطال 5 المصار 
حى بلغ سبعة 6 انفق امؤرخون عل ذلك . 

ولا حاصر السسامون (بابليون ) أو ( با بإليون )كان بالحصن 311 
مصر القوقس وكان قائد الحامية رجل يقال له الاعرجج . وم تكن قونه 
رأ كر مو غينة لأف أ وريكة الات مقاتل كل مارواة بطل )ونا 
نشك في صحة هذا العدد ونرجح أن يكون أ كبر من هذا بكثير لورود 
الفالة اليه يكثر ة عقب الوقائم امتقدمة . 


صف حمرو جند اأسامي حول المندق ووضع عليه المنحنيق . وهو 
أعظم آلا تالمصار إذ ذاك» وقدجمل الروم للخندقأبواباً وجعاوا حسك 
الحديد ( الأهرام الفارغة ) موتدة بأفنية الاواب» وظل القتال بين 
التو شن قر كاقلن قس المد من العرب » وصبرم على 
عل القتال » وأنهم سوف يقتحمون المصن » خرجج هو ونفر من قومه 
من الباب القبلى حتى لقوا بالمزيرة حيث أر سل القوقس الى ممرو 
ان العاص : 

إنكم قوم قد ليم فى بلادنا وألمدم ع لى قتالنا وطال مقامكم ف 
اوها وأم عصبة السميرة. وقد أظلتك مالروم وجهزوا إلبكم دا 
والسلاح قدا انا بكم هذا اليل . وانما أت 1 تاوق ف اندها » فابعثوا 
إلينا رجالا منكم نسم مع م نكلاميم فلمله أن بأتي الأمى فيا بينتا ويشكم 
عل ها بون 0 ع اوعنكم التتال قبل أن تنشاك جوع 
الروم فلا ينفعنا الكلام و' ولا سدؤفلية ‏ ولملى الفسون ان كان الا من 


الما اطلبتكم ورجائكم » فابعنوا الي: رجالا من أحدابكم عامل م على ا 


ترءى تحن وث نه من * ثىء أه , 

وقد أخطأ القوقس فى فهم مرو بن العاص » تخنى عليه أنه لا يوني 
بالهديد والتخويف فأرسل إليه مع رسله هذه العبارة الثى نشتم منهار ائحة 
الارهاب واللهديد إذ : إذ نوم أن جوع لدوم وما معيسم من 0 والسلاح 
ول دون تنفيذ إرادة مرو و تور بر فهما أوتيه من صدق الآ عان وحسدن 
اليقين وعدم البالاة الروك لعزا ءفرسياة الدبو ره ة الأسلام ٠‏ 


- 


5 مرو بنالعاص رسلالقوقس أَعَام عندهبومين حتى خاف 
عليهم القوقس فال الوم ا هم ينتلون الرسل ويستحلون ذلك 
فى ديهم ؟ ول يدر القوقس أن مرا انما انام ليروا حال المسامين . وبعد 
اتقضاء اليومين رد عليهم عمرو قائلا إنه ليس يينى ويشكم إلا إحدى 
ثلاث خصال : 

)١(‏ أما إن دخلم انلام فكت إخواتنا وكان لكر مالنا 


وعليكم مأ علينا : 


(؟) وان وان أينتم فأعطيتم المزية عن بد وأتم صاغرون . 

(*) واما إن جاهدنا؟ العو المت لس لحك الله يننا وينكم 
0 أحك الاك 

سر المقوقس بقدوم رسله وسألهم عن حال العرب فأحابوا : 

وبا قوما الورك اعت [١‏ لبهم من 0 عا عن 
الرفمة ‏ لد بش لا حدق الديا ري 5 ولاعهمة؛ وإ | جاوسهم على التراب 
وأ كلهم على رك نهم وأميرم كو 5 مهم ؛ ما يعرف رفيعهم من وطيعهم. 
ولا السيد فهم من العبد » واذا حضرت الصلاة رتخاف عنها مهما 55 
يغسلوناط رافهم بالماء و شعون فى مادم : 

فأرهب اللقوقس هذا الكلام وعم أن قوما هذه حالم سوف 
موك امن ويتصرون علبهمٍ . وأشار عل قو مهباغتنامفر سةالصلح 
قبل فوانها. فأجيب إلى طلبه » فأرسل إلى المسامين أن كوا رسال 
مسهم يتداعى معهم إلى ما عسى أن يكون فيه صلاح للفريقين . 

١٠ 


فبهث ثمرو ين العاص إللهم عشرة رحال علييم عيادة بن الصامت؛ 
راض نز أن يكن متكا القوم ‏ وأذلا جيبهم إلا 5555 
الممصال الثلاث ‏ فاما دخات رسل المساميل إلى المقوقس » هاب هذا 
عبادة ل وادهوفرط طوله» وأراد أن يتقدمإليهغيرهايكل.» فقالالمسامون : 
إن هذا الأسود أفضانا رأيا وعاماً وهو سيدنا وخيرنا واللقدم عليناء وإنا 
أُرجم ينا إل قولةبوزانه وقد أسرة الا مير كوا عا أمروم هام 

00 و أن القوةس قد تومأن مرا 0 عيادة ‏ هذاالاسود._ 
ك2 ن متتكام القوم تصخيراً لشأن القوقس » وإلا فان القوقس يعدم 
أن مكو وق فميوه فقم تمق اليك 

فل ير القوقس بدا من محادثة ومفاوضة عبادة . وابتدأ هذا الحديث 
وقال : إِنما ويمبتنا وهمتنا الجهاد فى الله » وليس غغزونا عدونا من حارب الله 
لرغية فى دنياً ولاطاب الاستكثار منهاء إلا أن الله عز وجل قد 0 
لنا ذلك ؛ وجعل لناما غنمنا من ذلك حلالا . وما يبالى أحدنا إنكان له 
تطار من ذهس أوكان لا علك إلا درهماً , لآن غاية أجهنا من الدنيا 
أكلة يأ كلبا يسد مها جوعه لليله ونهاره » وتعلة يلتحفها » فانكان أحدنًا 
لا بماك إلا ذلك كفاه » وانكان له قنطار من ذهي أنفقه فى طاعة الله 
واقتصر على هذا الذى بيده ٠‏ انها التعيم وطاق الا خرة ويد اك امنا 
الله وأمرنا به نبينا وعهد الينا أن لا تكون همة أحدنامن الدنيا الاماعسك 
تدوعية وإسان عور نه وتكوق هته وكنله ى وطوايموتجياة عدو اه 


باختصار 5 


 اؤؤ١ج‎ 


| لقوقس عل كلام عبادة وأ واد ان نوكا ريق الارهاب 
الملصوغ في قال النصيحة فقال : أيها الرجل قد توجه إلينا لقتالكم من 
جم الروم ما لا حصى عدده » قوم مدروقون افيد القيدةنا يبالىاً حدم 
من لق ولا من قائل » وإنا لنعلم أنم لن تقدروا علهم ولر:_. تطيقومم 
لك وقل: د ون أظبونا قير وأم فى ضيق وشدة من 
معاشكم وحالكم ونحن نرق عليكم أضرءة ١‏ عفكر وقلتكم وقلة مابي أ يديكم » 
وحن تطيب أ نفسنا أن نص المكم علىآن نفرض لكل رجل متك دينارين 
دينارين ولأميرك مائة دينارو خليفتكم لف دينار »فتقيضو ,أو تنص رفون 
! قن أن ولقنا كنا لكفواء لك ف 
إلى بادك قبل أن ٠‏ مالا قوام لكم به . أه 

فقال عبادة : يا هذا لا تغرئن" نفسك ولا أصابك ما وفنا به من 
جمع اروم وعددم وكثرتهم وأنا لا لقوى علهم » فلعدرى ماهذا بالذى 
مخوفنا يدولا الذي يكسرنا مما كن فيه. أن قتلنأ فق اونا كآن 
أمكن لنا ف رضوابه وجنته 04 وما من ثى' أقر لا عيننا ولا أحب إلينامن 
ذلك . وإن الله عز وجل قال في كتابه (؟ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
ادن لله والله مع الصابرين )وما منتارجل الا وهو لدعو رندصياحومساء 
اق برزقه الشهادة وأن لا رده الى بلددولا الى أرضةه ولا الى أهلدووادة 04 
فانظر الذى تريد فييّنه لنافليس يننا وييشكم خصلة نقبلبا منك و لاتحجييك 
إلها إلا خصلة من ثلاث خصال » فاختر أيّها شئت ولا تطمع نفسك في 
الباطل .اه 

فالم المقوقس على عبادة وأحابه أن يجيبوه الى خصلة غيرهذهالثلاث 


-9945- 


المصال . فرفع عبادة بده وقال : لا ورب هذه السماء ورب هذة الارض 
فوت كلقن 'مالكم غننا خف غيرها طلتتازوا لأنفسك فقال 
المقوقس أن حوله 0 ا طيعوا القوم إلى خصلة د الغلاث 
فوا ما لكم بهم طاقة » وإن ل تجيبوا إلهم طائعين لتجيبنهم إلى ما هو 
أغظا ممها كارهين )١(‏ .اه 

رجع ا لقوقس وأ أصحاءه الى الحصن حيث عقك اجماعا لعرض عليه 
الهم وحال امسامين إزاءم افوا أن يذضوا للناطاررك» الموت وغالفو] 
المقوةين وقتجو | رأ دوعولا غل مواضل القدال:: 

ومو هت اظبر الاق وتتروابات الؤوعن علهورا ينا ميث 
يصعي أن ثقف على ما كان بن امسلمين والروم قبل أن يعقد اللقوقس 
مع مرو الصملح ويكتب بذلك الى هرقل . 

د كان عد الحكم والقريزى : أن شروط يمرو فرطك 
فم السلمون عند ذلك بالقتال حتي ظفروا بمن فى القصر وقتلوا منهم 
انا كك ولا وا الحاصرون ذلك قبلوا ما كان قدحمابمعليهالقوقس 
وأذعنوا بالحزية . (؟) 


)١(‏ راجم فتوح مصر لابن عبد المكم ( ص وه - م8 ) ,؟ والخطط 
للمقريزى ( <؟ا ص 79٠0‏ 79# ) 

(39 15 رخو العري امار اعون إل ذا امه وان المليين 
اسدولوا على ال حصن 4 وأن المقوةس أرم شروط الصلح م وو تف دعن القبط» 
وهو يخالف ما ذكره بطر ( ص 54 )أذهرقل استدعىالموقس إلى القسطنطينية 


ّ 


01 ب 5 
حيثك اثية وأمهمه باالحيانة و نفاه وهدده بالقتل. 


لوانت 


(؟) وقد ذكر السيوطي :أنه بعد انصرافعبادة بن الصامت نصح 
قوفن لأضاة | نتيساوا را قدا المية للمون قروا بذزت 
وطلب المقوقس الاجماع بعمرو وببعض أحعابه فاجتمعوا واصطاحوا على 
أن يكتب بذلك لملك الروم فان قبل ذلك ورضيه أجازوه» وإلا رجعوا 
الى ما كانوا عليه ولما رفض هرقل الصلح ل ينقض القوقس عهده . 
(*) واتفق أنو الحاسن مع ابن عبد السك والقريزى » ولسكنه زاد 
على أن المقوقس أذعن للصلحعن نفسه وعن القبط معهءولكنهمرفضوا 
ذلك فم عليهم المسلمون بالقتال حتى هزموم واستولوا على الحضن 
وأر تموم على دفع الجزية . 
(]نوة كريافوت فق مهما ة كز ةالسيوظ وزاد علينة :أن 
اجبماع المقوقس وعبادةكان بعد استيلاء العرب على المصن . 
وباارغم من تقطن هدم الا قال فالتا #فننيا عل اريفة اموز 
)١(‏ أن الاجماع حصل بالفعل وقت فيضان النيلفى شه را كتوبر: 
(؟) وأنهأخى الى الرفض واستكناف القتال: 
6 وأن القت لكان وبالا على الروم فغيروا دأمهم : 
(4) وآن معاهدة الصلح دونت بالفعل وأن تنفيذهاأرجى* الىمابعد 
نوافقة الأمبراطون. 
يستنتم مما تقدم أن ماذّكره ان عبدالحكموالمقريزى وأبوالمحاسن 
ان فتح حصن بابليونكان عقب رفض الروم شروط الصلح مباشرة خطأً 


-١١8- 

محص 7 يكن 0 3 المصار الا -20 وا 0 ند 
0-0 استبلاء العرب على الحصن إلا وقت 0 النيل 

(<)ءماه او بن هرو القوفى: 

وإناذا كرون ماورد في معاهدة الصاح بين عمرو والمقوقس نقلا 

عن اللخطط للمقريزى ( ١<‏ ص *5؟ ): 

إصطاح تمرو والمقوقس على أن يفرض فم ( ( للمسامين ) ) على جميع 

من عصر أعلاها 00-7 القيط دنار انديتاراذعلكل نفس شري 7 
01 0 شى"» ولأ المسلمينعليم انل اك عد 
ا ا وى ار ا 2 من ذلككانت 
هم فى ثى منرا .اه . 

والخضيوا عدد القبط ومئذ تمن ؛ اح اخ وفرش علبي الديناران 
فنكان جميع من أحصى يومئذ بمصرأعلاها وأ سقابا ستة الاك القوثفس 
( ستة ملايث) فكانت فريضتهم يومكذ إثنى عشر أاف ألف دينار (لأنى 
عشر مليونا) .)١(‏ 

(1) أما قول ألى لحاس ن (ج ا ض.15) أن عد عدد من من فرطت علبي الحزية 
من القبط عصر أعلاها وأسفلها ستةآلاف نفس فكانت فر يضتهم إئني عشر 


ألف دينار فُقَولٍ مردود » لان القبطكانوا ما لايخنى يكونون السواد الاعظم 
من السكان , 


نه اللقوقس 
0 ادن للنظيم 
0 1 م م 
١‏ 0 0 7 
أن العمو 9 
ّْ ام 


ايد 


يقل أن مكون من بلغ الخلم من المصريين من الرحال وحدثم 
ستة ملابين . ولوكان عدد من بلغ الم ريع سكان الصريين ؛ لازم أن 
0 زعددمم وله عون هار اهو الا رد وهو ساعن لل 
يدلك على ذلك ما رواه البلاذ ري فى « فتوح البلدان »:جى تمروبنالعاض 
خراج مصر وجزيتها النى الف . وجباها عبد الله ن سعد بن الى سرح 
( في خلافةءمان ) أربعة لاف ألف . فقال عبان لعمرو : ان اللقاحبمصر 
بعدك قد درت آلبانها. فقال مرو ذلك لا نكم أيجفتموها . 
والذى يمكن أن يفبم أن الائنى عشر مليونا انماكانت يموع الإرا- 
والمزية » لا المزية خاصة . 
(د) فطى هرفل ادو وامسئئناف 'لقثال وى الصلوبى والروم : 
ل تعاهد تمرو والمقوقس على ما تعاهدا عليه » شرط القوقس للروم 
على ان يخيروا بين الرضى با رضى به القبط وبين اللحاق ببلاد اللروم » 
وكتب الى ( هرقل ) ل على 
التسلم ويحتقر قوة السامين. وكتتب بثل ذلك الى قواد الروم فأعادوا 
انكرة على المسلمين ونبذوا صلحهم “عا الفوقين م فنا فول عرفل 
بل أقبل على رو وا عليه أنه عفارو ون القيط متمون 
له على ما صالمهم عايه . فطلب منه مرو أن لكفكوا له لبر عي 
ويقيموا هم الانزال والضيافة والاسواق والمسور بين الفسطاط 
والأسكندرية؛ وصارت لمم القبط أعوانا ( ابن عبد الحكم ص 54) 
وقد عد مؤرخو الفرتجأن هذا العمل خيانة من القوقس ؛ ولكناذائبت 


1#. 


لنا أن جند ألروم قد بلغوا من الضعف بحيث لم يتمكنوا من ردالعرب ون 
عصبة قليلة 6 م يمكنهم التغاب علييم 4 وقد دوخوا الفرس وقبروا 
هزقل » وقد م م الصررون حكم الروم لظامهم وعسفوم . وبلغهم 
أن المساسث ١‏ يتعرضوا ل هالى البلاد 3 تى افتتحوها فأطلقوا 0 م حرية 
الفكر والدين . إذا ثبت كل ذلك جاز أن ناتمس له عذراً 0 : 

واللتأمل لعهد الصاعم بل مرو والأقوقس يرى 5 مل قبط مور 
كلهم 7 مع نعمرا 6 بوادييه ادال استموديت عليه ف القتال ١‏ فل 
نض القبيط عهد الصاح 9 م حامية اروم فى اأبلاد هى الى نوات غعمرا 
العداء ووقفت فق وحوه مدة طويلة ؟ والذي ياوح لنا رجيح الامس 
الثانى » وإذا كان نعط القبط قد اشتركوا مع اروم فل ١‏ فل نشت ركو |إلامس مين 

(ه) 3 اميه 

حال انه تفاع ميأة أه النيل دول اقتحام حصن بأيليون وم يكن ادىتمرو 
فق الإنعاال :ما يك له اقتحامه سوى الاعتصام بالمصبر ريما تغيض 
ميأهه . 5 برد لحامية ا صن من الا لباء م خفف عهم ما كانوا فيه من 
صنيق وشدة» إلا أنهم تحملوا مشاق الحصار طويلاوثابرواعل الدفاع بصبر 
وجلد 1 وى شور مارس سئة اكلام( "٠‏ ه ) سمعوا فى معسكر الساميث 
صياحاً عالياً عاموا منه موت هرقل . )١(‏ 


)0( 0 7 يوطلى ( ج١‏ ص 84 ) وابن عبسد الم ( ص 96 ) أن هر قل 
مات سئة 5 07 خرج كل منهما عن خ الليث بن سمد أنه مات سية ١٠٠اهه‏ 
فكسر الله بعوته شوكة الروم٠وهذا‏ بعيد لان موت هرقلكاذفق١١‏ فبرارسنة 


م ( 70 ه)ولم يكن العرب فىهذا الوقت قد شرعوا فى حصارالا سكندرية. 


كاه 


بم هذا الحادث الحزن شجاعتهم وحميهم وهياً للعربسبيل الاتتصار 
عايهم . أما اقتحام الحصن فقدكان على يد الزبير بنالعوام . ذلك اه 
ان عل مر ذل لزيد بن العوام ( ( على ما رواه ابن عبد الىك 0 
أهب افني للد وا رشان يفتح الله بذلك على السامين : 0 
إلى جاب المصن من ناحية سوق الام ( 4 2 جيه و رم إذا سمعوا 
تكبيره أن يبوه جميعاً فاشعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر 
وس امنا رادل الناس على السام حتى نمام مرو خوقاً من أرنف 
يمكسر ء وكير الزبير تكبيره فأجاله المسامون من الخارج » م يشك 
أهل الحمصن أن العرب قد اقتحموا جميماً فبررواء وجمد الزير بأصعابه إلى 
- المصن ففتحوه واقتحم المسامون 0 ؛ فاما خاف قائد ىه عل 
5 0 ا عبد ام والمفريزى وأنو الحاسن واا-يوطى 
وياذوت غل أن الزبير اقتحم الحصن من الموضع الذى كان يعرف بسوق الام 
سولاك اول كن لت من الول أن ندل بالضبط على الموضع الذى وضع الزبير 
فيه السلم فقال ( بطر ) نقلا عن « أو وس » ان وق 18 كان جنوبى 
الحمن. . وتم سان على عذا الزاى انض البلاذرى #واضاف اليه-أن ازيير أى من 
الشمال الى الجانب المقاين. 17م نى المنوب وبرى ( بطلر ) ان هحوم المرب 
كان هن المنوب الشرق للحصن حيث لا بزال السور قاما إلى الآان وذكر 
ناقوات أن هذا الدل كان بسوق وردان وظل باقيا فى منزل من المنازل فاختنى 
عقب احتراق هذا المئزل سنة 88٠‏ ه ( ٠٠١٠١‏ م) وروى ابن عبد الحم ان 
شرا حيل بن جدية المرادى نصب سلما آخر من ناحية الزمامرة اليوم 
1 
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نفسه ومن معه سأل مرو بن العاص الصاح فأجاءه جمرو إلى ذلك » وكان 
مكثهم على القتال حتى فتح الله عليهم سبعة أشهر )١(‏ اه 

كان أثياء امه الشاوو انقلا الملييظ حصو لبون فير 
إبريل سنة 561 م ( (8ه) عل هاوواة: نظار»» أما كوق الفوقين 
الذى عقد الصاح مع مرو بعد سقوط المصن ونسايم الحامية بعد سبعة 
اغبي علي 560553 وغوا لفوت ناز كن ادنوه لا و العوس ون 
إذذاك خارمج الديار االصرية . و ما حثمل أن عمرا صا حامية ال عد 
تسليمها إليه . هكذا قال بطلر وهو بعيدء اذ صار اللقوقس بأ لصاح مع 
العرب بعيد عن أن تناله يد ( هرقل ) . وكان يجب عل مر ومقتضى شروط 
الصلح أن بحميه منكلسوء ءلانه لم يستزل الروم | اميه أن عقف ده 
أن العرب لا محالة منتصر ون عليهم 

وقد روى بطلر عن المقريزي ( ج١‏ ص 4:؟) أن المسامين قتاوا 
من الروم إننوعششر لقا وثلمائة عقب استيلامهم عل للقن وشو علا 
لآن اللقريزي تناول الكلام على عدد جيش تمرو بن العاص وأنّه كان 
خمسة عثر أَلفَاعند حصاره لهذا المصن ( أخرجج هذا عن يزيد بن 
الى حبيب ) ؛ وأخرج عن عبد الرحمن بن سعيد بنمققلاص| نالذين جرت 
سب انهم فى الحصن من السامين إثنى عشر ألفا وثثهائة بعد من أصيب 

)0( أصبح المقوقس مع العرب بعد شهر واحد من حصار حصن بابايون 

ولا بد أن تكون الحامية الرومية هي ااتى صالمت تمرا بمخلاف ماذكره ابنعيد 
الحسك وغيره 
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منهم في الحصار بالقتل والموت » اه 
سير عفرو الى ازا سكثر ري و'س موه عليريا : 

(1) اسقيمزء عمو ع ىكوم سر يلك وساطينى و الك ريو يه : 

كانت الاسكندرية عند استيلاء العرب على معمر قصيةالديارالصرية 
ونائنة تحواضر الأسواطووية: ا وماننة الشترفة ب وقة يتوه امور لود 
الزوم أن ستقوط هذه الدينة ف أيدي السب دق بحا الى زوالبتاطانه 
من مدمر زوالا لا رجوع بعده » فبعث اليهابالميوش الأرارة » واستحاشت 
الروموأغاقوا أبواب الدينة وتحصتوافيها. 

وبعد أن استولى تمرو بن العاص على حصن بابليون سار ميشه الى 
الاسكندرية) وخر معه واه لفيا وفك الها لم الطرفيوا تاها 
لم الك والاسواق وصارت لم القبط أعواناً على ما أرادوا من قتال 
الروم » فلم بلق “مرو ا خب ( طروط) )١(‏ فلق مها طائفة من 
الروم فقاتاوه قتالا خفيفأ فغلهم على أمرم . 

روى « بطار ص 789 4984 أنه بعد أن ترك عمرو مدينة 
( طرنوط ) وقعت بين الروم والعرب موقعة هائلة فى مدينة نقيوس التي 
قامت على أطلالنها قرية شبشير لو اقمة الل القيال والارت من سوف: 


١ 5‏ )قال المرحوم على هيا مارك باشا فى خططه : الطرانة مدينة نذ كر كثير؟ 
فى كتب القببط وتعر ف فى الكتب القدعة : باسم ( طرنوطيس ) وسماها ابن 
حوقل الا ول رد بطارقة الاسكندرية ( طرنوط ) وهى واقعة على 
١|‏ شاطىء الغربى لفرع رشيد ومنها الى القاهرة و١‏ ميلاوالي الاسكندر نحو 

خسة ة أيام » وكان #رىالنيل فى وسطها 


4 15ت 
إتتصر فها مرو عل الروم اتنصا ارا مبيثاً . وقد عن! « بوحنا » أناتكسار 
الرومكان من جراء ما أصاب قائدم من الفزع والهلم حين عل بدنو جند 
ل مر الال سكندريةوطرح من نحت إمرته من المند 
سلاحهم وقذفوا بالقسدية في الماء فلم يعثروا على قوأ عد وقد ولى فيبا 
الملاحوزالا ديار <ين شعروا بدنو الخطر منهم لينحوا بأنفسهم حتىلمقوا 
بقرام . وفي هذه الاثناء اتقض المسامون على الروم المزل فى الماءووضعوا 
السيف فيدقامم » وعلى اير ذلك دخل العرب أأدينة بلا مقاومة .حيث ا 
ببق من جند الروم على قيد الحياة أحد » وان العرب قتلوا كل من لأ الى 
الكنائس أو صادفوه في شوارع المدينة رجالا ونساء وأطفالا(؛) 
وهذا خط اقتزاء لآن العرب لم 1 عنهم أنهمتمر موا لأ هالىالبلاد 
الى افتتحوها وثم عزل من السلاح غير قادرين على القتال . بل بالعكس 
كانوا يؤمّنونهم عل عق الهم 7 مم فى حان خاودم م الىصالسكينةو جنوحهم 
المالسلامورغبتهم فى امققائة الام وأا نظام. 
وقد ذكر المقريزى ( ١‏ ص ٠١7‏ ) أن أول موصع قوثل فيه مرو 
هو ( مربوط ) مع أن السافة ين :مروط وطرنوط بعيدة جدا هولمل “هذا 
اخلط ناشى”من عدم دراية النساخ بالمواقع الحغرافية. 
ارش وو الناض ا 0 اروم الرتد على 


)0 وقد ذكر (بطار) ان»ئورخىالعرب لم يتعرضوا لذكر هده الموقعة 
وأن المصدر الوحيد الذى استتى منه هذه الواقعة مفصلة هو ( بوحنا أسقف 
تفيوس ) . وقد يحثنا كثيرا عن كتاءه فى المكتية السلطانية » وفى مكتبة 
الجامعة المصرية وفى غيرهما من المكاتبالشهيرة فم تعير عليه 


حت هم -١‏ 


أعقاية فأخذ يطاردم حي أدركيم ع كوم شرييك )١(‏ عارك نهالروم» 
فاما رأى ذلك ششريك بنسمي أمر أباناعمة مالك بن ناعمة الصدفى لخد في 
السير فلم درك اروم حتي أتى مرا فأخبره » فأقبل بجنده وسمعت به الروم 
فانصرفت بعد قتال دام يبنهم وبين شريك ثلاثة أيام على ما رواه ابن 
عبك لمكم م التق مرو بلروم إسّلطيس (؟) فوزمهم وبعدمسيرة 
عشرين ميلا التق بالروم فى التكربون (*) وكانت آخر حلقسة فى ساساة 
افون ال ونا ايو واو مكدر 

تحصن « تيودور» فى حصنبا النيع وقائتل السامين قتالاشديدادام 
عة عثير روما فايدااف لفن القصر وول القالة الا داعت وصاوا 
الىالا لمر 


وكان عيدك الله بن مرو بن العاص على اللقدمة» وحامل اللواءوودان 


مولى مرو 2( قاصايبت عبدالله جراحات كثيرة فقال :أ وودان لوتقبةرت 


)1١(‏ هذه المدينة واقعة على بعد ستة عشر ميلا شوالى طرنوط عديرية 
السحيرة مركر النجيلة : 
0( هذه المدينة واذعة على سه اماك <نولى دممهور في منتصئ اأسافة 
0 شريك والكريون . 
ع) ذكرها المرحوم على ميارك باشا فى خططه فقال :كانتهى الحطة الاولى 
الي 1 فيها السما ياحول بعك السفر م ن الاسكند رية ٠‏ وقدر العصوم تلك المسافة 
اكسيره ة ص حلة . وقال تمر »إل م الا نَ وتعرف بأسم 


(كربون) 


- 


قليلا نصيب الروح . فقالوردان : الروح تريد الروح أمافك ولزن غلفك 

أقوللما اذاجشأتوحاشت رويدك تحمدى 5 سترحى 
اببى 50 

وقد استغرق تمرو فى مسيره إلى الا س كندريةوا تتصاره على الروم 
فى الوقائع الى ذ كرنأها الثين وعقتزين نوما فل مارواه وحيوان ندم 
ص ١7٠١‏ 

)ب غورو وففع الل سلرد : 

كانت مدينة الأسكندرية ثانية عواصم الآ مزراطوونة الرومانية 
الشرقية كا قدمناءوأول مدينة تجاريةف العالم. لذا عنى اارومان والبطالسة 
من قبلوم بتحصينها لنقوى على رد غارات الغيرينوصد هحماتالفأحين 2( 
ولوقوعها على مر الروم كن يتدفق علمها المدد من امبراطور الروم ٠.‏ و 
يكن لدى جمرو من السفن ما عنم المدد من أن يصل إلى الدينة 
وكانت حامية الروم لا تقل عن حمسن الف جندى» مزودير: بالمؤن 
الوفينة؛. 0 تكن دربة ده ىَ ييه الحصاأ اا( وقد 
و تمكنوا ا اللشعزوام الماك ل 
فى الأعداء حي يحم الله لهم بالنصر ء “كأ فماوا في حصارم لدمشق 
وحلب وقيصرية من مدل الشام 5 وكائيك قوة مرو ضصثيلة اذا قورنتك 


11د 


نحامية ألروم » لانه لا بد أن يكون قد تمد من جنده أثناء الوقائم 
السابقة عدد غير قليل . واذا كانت قوة حمرو قد بلغت خخمسة عشعر 
ألا وحمسمائة ا ثناء حصاره لمصن بابليون » فم زد عددم عن الى عشر 
لاوطو عل حصان الاسكتةرية . وعندنا أن هذا العدد لا يك مطاة) 
لاقتحام حصون المديئة لتى لا ترام » فلا بد أن بكون جيش روأ 1 
من هذا العدد بكثير » سيا إذا ذ كرنا أن القبطكانوا للعر بأعوانا » وأن 
عدا كرا منهم انغم حت لوائه ومبد له بعضهم سبيل الاستيلاء على 
الدينة . نزل المسامون )١(‏ ومعهم رؤساء القبط بعدونهم با احتاجوا إليه 
بن الاأطامدة والناوقة » كأفامو عدر (وكان ذلك ىا والننونيهة ري)) 
بردون غارات الأعداء . 

وقد أخرج ابن عبد لمك م عن الليث بن سعد أن هرقلا ما تسنة 
٠ل‏ هء وعن نحى بن أو دا العرب أستأسدث عند ذلك 
وألحت بالقتتال عل أهل الاسكندرية وقا: تالوم قتالا شديداً » وكذلك 
ذكر المقريزى والسيوطى غ وهذا نالف ما قدمناه من أن موث هرقل 
كان والمسامون على حصار بابليون» لأن العرب لم تكن ا 


3-0-5 


)0 لايمكن بالضبط تعيين 7 وضع 0 تزلة فيه 000 ٠‏ وقد زعم 
(بطلر) أنهكان بالشرق أو الجنوب الشرقى » لان المد ثيةحاطة بالبحرمن الشمال 
وحيرة ممنوط من الجنوب وبةناة دراغون من الغرب . وكان نزول تمرو بعيدا 

ن أسوار المدينة تفاديا ما تلحقه بالمسامين مقذوناتآلات اروم وسهامهم . 
0 السيوطى أن نزو هم كان ما بين حاوة إلى قصر فارس . 
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(11فبرابرسنة اانه نوات يعر مين . إذ ذم م م ذلك 
إلا حوالى أواخر مارس أو أوائل إبريل من تلك السنة . وقد أخرجابن 
عبد الم م عن السك ين متك انه خرجت من باب الحصن شرذمةمن 
موعلا على السامين فقتاوا رجلامن مبرة واحتذوا رأسه وانطلقوا 
نه . فابى المربون أن بدفنوه إلا برأسه + فقال لمم جمرو بن | لعاص : 
تتغصبو 0 36 تنخصّبون على من يبالى بنضيكم ! أحملو | على القو م إذا 
خرجوا فاقتلوا منهم رجلائم اه اه اسه رمونكم برأس صاحبكم /' 
رج الروم إليهم فافتتلوافقتلوا من الروم رجلا من طارقنهي ناوا 
راضة ورموا به إلى اروم فرمت الروم رأس الهرى صاحبهم ! إلهم . 
فقال عمرو دونكم النفادفنوا صاحبكم .اه 
هذه اللادية على سذاجتها تبين لنا بداهة تمرو النادرة وقدرته على 
درء ماعسى أن يؤثر فى جنده أو يشغلهم عن الجهاد من جراء مثل هذه 
الحادثة التى تشيث فيها الم ريون بضرورة دفن صاحبهم مع رأسه . فلبذا 
عمد تمرو بدهائه وحسن سياسته على مهدثة خواطر | كانه هذا الراى 
الصائب والنظر الثاقب . ولا غرو فعمرو بن العاص رجل فذ لا يبالى با 
ييصادفه من العقبات فيعمل على تذليلها وتمهيد السبيل للقضاء عليها 
قال « جيون جو ص ١ل؟‏ » : إن نفوس الاهاي نكانتتنوقلملاك 
هئ لاء اظاميف وطردم من بلادم » فم نامدا عقي البو إل 
جمرو.»مادية كانت :لكالمعونة أوعسكرية. وقد لاحظ البطريرق « أو 


حوس ©» 3 شحاعة العرب في القتال كانت كشحاعة الا موف ور 
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هذا الوصى في تارزا بنعبد الحكم ) فردوا هجما تالروم المتواصلة وكانوا 
يقابلون هذه الهجمات بالمثل» فيحملون على أسوار المدينة وأبراجها . 
وفى كل هذه الجلات كنت ترى سيف عمرو ولواءه يتلا لان في مقدمة 
المسامين . اه 


بلغ القتال ذات يوم أشده بين الفريقين حتى اقتحوالسامون المصن 
وقائلوا الروم فيه الا أن هوّلاء ملوا عليهم (على المسامين) جلة منكرة 
فأخرجوم من المصن الا أربعة ينهم مرو بن العاص ومسامة بن عخلد» 
فالت<أوا الى دعاس من امام فد لوا فيه قا دن اروم دجلامم م يكلم.م 
بالعر بية فقال للم | : قد صركم دنا أسارىفاستاسر وا ولاتقتلوا أنفسكم 2 
فامتنعوا عليهم ثم قال لهم : إن في ابدى أصحابكم منار ارحالا أسرومو' 0 
لي م العهود نقادى 0 ره تم 5 بو | عليهم فاه ار 
اارومى ذلك منْهم ال لهم 1 سكم الى خصلة 7 عاك و إناعلت 
صاحيٌ:| صاحبكم إس: ار اا كسا مر | أنفسكم »وإن غلب 
صاحيكم صاحبنا 8 سنيلكم إلى أصحابكم . 


فرصُوا بذلك وتعاهدوا عليه وداعوا إلى البراز» فيرز رجل من 
الروم وقد ونتو ا سهد وقد فواراة عرو | ن هرد فته ميلنة وال 
ماهذا تخطى” م تين » قشذ مر:_ أصحابكوأنت أمير وإنما قوامهم بك 
وقلويهم معلقة حوك لا يدرون تااعراء حتى تبارز وتتنعمرض للقتل ؟ فأن 
قتا تكان ذلك بلاءاً على أحعابك » مكانك وأنا أ كفيك إن شاء الله .فقال 
جمرو : دونك فريما فر”جما الله باك فيرز مسامة للرومى فأعانه الله عليه 


1 


0 


فقتله ؛ فوفي لهم الروم بماعاهدوم عليه نر جوا ولا .يدرى الروم أنعمراً 

فهم حتى بلغبم ذلك فأسفوا كل الأسف على ما فاتهم (1) اه يتصرف 
مكذات انان عرد الحكم والقوؤع وض ككاق مع هده 

الحادنة » بل فقول لهي ان كر و فودية و فاع امناطن لقاب 


عد الفتح محدأ للفاحن وقائدم . 
لم عبعحيم 1 


للى عمرو عل حصار الا سكندرة اربعة عشر شبرا (؟) فاقلقهذا 
)0( وقد ذكر 0 أرفنج « أن مرو نْ العاض 1 وقع أعوراق الاسكتدرية 
ولف يناع حل 3 فنسى عمر و المالة الى كان فبهاو تنكام كلامايدل عل الشجاعة 
وسو ال 5 4 فأششه فيه اوأر بقتله وكاذ ور دال#انيهقدمعه على وحدنةه 
وقال له : صه أسبا الكاب لا تتكلم اءام رؤسائك » وه" مسامة بالسكلام وقال 
للحا 5 , إن الخليية بعت لعهر و نَ العاص نامرة الكت عن المصار ومصاطة 
10 ع 3 0 
اروم 4 وطلب من الخاكم أن نو سل بنغة وس عمرو كلى سييله 
(0) روى الكندى (ص ) أن الحصار دام ثلاثة أشهر » وعن الليث أنه 
دام ند 4 عر 4 وال المقريزى > اص ©56ا ( وابن عيك السك (ص 7 
٠‏ . 
والسيوطى ( ١<‏ ص #ه ) وجبون ( م9 ص 978؟ ) وابرفنج ( ص ١١١)أن‏ 
دصار المسامين دام ارعة عشر شهرا! وقال البلاذرى ( ص 588 ) إنه دام ثلانة 
أشهر . وتحن رجح أن الحصار دام أربعة عشر شهراء لانه لا يمقل أن يظال 
حصار المسامين ذه المدينة ذات الحصوذ المنيعة والمئؤن الوفيرة والمو اصلات مع 
5 ع 12 ع 0 5 
الخاررج ثلا نه اشهراوستة “مع ان ليهو اغعواان ثتال الروم السك ند رد 
ال 


لفل 


أدير أ أو مئيف مر نالخطا ب ركى الله عنهة وساوريه. اأريف 6 سيس هأ 
الا بطاء 04 فبعث لعمرو 0 العاص كعاناً يأومه فيه 7 هر 3 5 عل 
/ 0 لحا 
ّ 2 نذا واعد ةوقل وانعدا :كرا وو لكاي وعقل اعيادة 


انالصامت وولاه قتالالرومءففتتح الله على يديه السكندر وهزمالروم 


وكان فشمم اللا سكندوية عنوة لاوم مرو دذمةه عل أن لرسح من 
١ 7‏ 
ا ونقم دن م باختيارم : 


ا د تمرأ جبي ا مكدر 


اله الك دنار ( 3 0 ويد ثلمائة ألف من أهل الذمة 
فقدر عليوم دينارين 4 فكانت ع2 ضلعا كابا بقر لضة دينا ران ع ىكل 
رجل. )0 


قال بطلر) والذى عقد صاعحم الاسكندر به هؤ.|أقوقس فقد عاذ 
إلى مصر من منفاه بعد موت هرقل واليك هذه الشروظط عل ها رواه 
« بطلر » عن « و ا متك تقبوس » 
)1 دفم من فرضت علبوم الجزة دينارن كل سئة . 


) ذكر المقريزى أ مر 10 فدح الأسكرد رن كن الى مر ن المناب 
0 0 رَ بع4 1 لاف جراء 00 لعمائة مليهى لاماوكٌ واثنى عشر ألي يمال يعون 
البقل الاإخضر وسيهدين ألف مودى م6 وكان بالاسكندرية مائنا ألف من اأروم 


سيل" 


(؟) المبادية جد عفر كبر ادبي في 8؟ سبتمبر سنة 5م )١(٠‏ 

)0 وعلى العرب الاحتفاظ عرا رم أثناء امد الحدنةو أن لا بباشروا 
أعثالا خرينة تسد الا كيدو وغل المتوة الزوسة إن لكف ع 
الاعمال العدائية . 

(5) نوآن اسرهاتة الا سكفوة كل نتوين ارقاو ان مدا 
معهمكل ما علسكون من أموال وأمتعة ؛ وعلى المنود الذين يرحاون عن 
قري ا دقفو 1د عن شور عند رحلهم . 

(ه) وأن لا يعود أويحاول استرداد مصر جيش رومى. 

(+) وأن لا يتعرض ااسامون للكنائس بسوء وأن لايتداخاوابأى 
حال فى أمور المسيحيين . 

(0) وأن ببق الهود فى الأسكندرية. 

(4) وأن تسكون ادى السامين من الروم ٠6١‏ منالعسكزيينو٠ه‏ 
من اللكيين عثابة رهينة لتنفيذ العاهدة . 

والفقرة الأولى مؤداها إءطاء الآمان على أرواحهم وأمو الهم 
وكنائسهم وأن تطلق لهم حرية الدين : 
وهؤلاء م أهل الذمة () اه 
)١(‏ والظاهر أن هذه الطدنتسي قال ان الأثيركانت إلى أن برد كتاب 
عمر باقرار شروط الصلح بين عمر و والمقوقس 
( ؟ ) وكانت هناك قرى ناصرت الروم على العرب وهي بلهيب وسلطيس 
وسخا وقر طيا : فسبوا أهلها وفرقت سيايام بالمدينة فردهم مر بن الخطاب إلى 


1 


ومن الغريب أنابن عيد الك م وغيده من المؤرخين المعدودين قد 
ذكروا أنه قتل من المسامين وم عل حصار ال مكتدرة إلى أن اسك 
إثنان وعشرون مقاتلاء وهو تخالف ما ذ كره «جيون» أنهفقدمنالمسامين 
ثلانة وعشرون ألقَا . وعندنا أنكلا العددين مبالغ فيه . لأنه لا يمقل أن 
يفقد السامون اثنين وعشرين مقاتلا وم على عضاو الامكتدوة ذات 
الحصون النيعة وال را العديدة الي الك لصليوم نار( )١‏ حاميةمع طول 
أمد المصار » وهوثى قل نهدا يزيد عليه عدد من عوت 000 
من ليشن اانا كير 
ولا مكن أن لستسام للرأى القائل بأن الساين قد فقدوا ثلاث 
اين نألف لأنجند ممرو ءندشر وعه فى <صار الد نم بلغ هذاالعدد 
مكذاتم لعمرو بن العاص قتي الأسكندريةأغنى مدن العالموأوفرها 
روزا وستاحارة ؛وأخرج الروم منها أذاة وردمعل أعقامهم حي ن حداثهم 
أنفسهم بأستردادها . 
ولا بسعنا إلا الأقرار له بالفضل وال رنم بالثناء عليه لما حازه من 
الاتتصار البين » فزال سلطان الردم فى هذه الدبأر على بديه فأذعن أهار | 
بالطاعة ودان السواد الاعظ مهم ل سلام على مى السنين وتوالى 
ال جيال . 
قرام وصيرثم وجاعة القبط أهل ذمة .' 
)١(‏ هذه العيارة كناية عن شدة الحرب . 


غ8 


(2) عفرن ود عرق مات ابو داتراية 1 
خط عض التأخرن من اأؤرخيرنلف فى مسالة وان كي 
الامتكددوة القبيزة لامش هذا ابر كتير :من عزاء الافرنج 1 
« جبول » و« د 4و« سدبو » و« حوس_تاف ايبول » 1 فم 
مكنم الحزم ؛ ريف المتامن لو الل أ ا فة هه الطليفة 
مر بن الطاب 5م زعم بعضهم» بل ارتابو! في صحة هذه الدعوى الى 
تناف التقاليد الا سلامية ولا يؤيدها أحد من المؤرخين المعاصرين الفتح 
الأسلاى يكل دا وتخوس» اذ د صف قتحالأسكندر 5500 
دود المبر ذ 5 ر البتة فى توارهم . والذى بدل على اختلاق هذا 
ال رأيضا أنه يرد توارئ المتقدمي نكالطبرى والكندى واليعقوى 
تاللا وات 900 ولام أخذ عنم ناكا حور كال ديزي 
والسيوطى . اذلك طرحت هذه الافرال الآن انا لأعا لسية قاعة 
على اذأ س متتعل . 
وأولافن تس دويق مكننة الاميكتدوية إل وو ين الببادين 
عبد اللطيف البغدادى الذي توفيسنة ٠+١‏ م » تخلاف ماذ كرهالوؤرخون 
الحدثون أن أب الفرج اللا ( )كان أول منذ 0 ر هذه المادئة» لأنهعاش 


)١(‏ هو غريغور:وس أبو الفرج بن هروث المعروف بإ المبرى ؛ ولد سنة 

5"ا 1 : وكانت ولادنه قَْ مدينة ملطية تاعدة أ أرميذية ة الصغرى 5 جد من 
0 3 

صغفره فى الحفظط وافسل على ارنشاف العم فدرس اولا اليو نانية والسرنا ني 


والعربية ثم اشتغل بالفاسفة واللاموث * فر به والده إلى انطاكية 00 ١5‏ م 


- هم - 


من سئة 1995 الى سئة بام :اف عدعيتد اللظيف اللندافى : 
مآ أو القوي قفد نهدا الويف الوق كنام عيس الدول» 
6 : : 


وتناقل هذه |أسألة عنهكتاب الافر إلى هذه الغاية . 


7 .. 0 
وإليك رواية ابي الفرج عن لميفي4ة حريق هذه الكتية على دل مرو 


ابن العاص . قال: 


البياث والطب مع رفيق له بعى صليباً وفى تلك الا ثناء إستدعاه البطريرق 
تايوه ناا ال الظافة ووقاه فى المديرين عن مده إلى استضية دوياس' من 
أعمال ماأطية 4 ولعب رذيقه أسقفاً على كئيسة عكاء 5 وما زال برثتى ف المناصب 
الكبرى حتى كانت سنة 1554 م فاخيه البطر برق أغناطيوس الثالث مغريانا 
كل نين باقن نسناها المعو وطن عملت أل نا ع العاف ا 5 
( مغريان 4 سيرد ديه مهذاهأ ١‏ حمر ىق ل مخصب غرابال عند بعاقي4 منا عر 
المناصب بعد المطر نركية وهو عقام كبير رؤساء الاساقفة ) على جهات الشرق أي 
نواحىما دين النور.ن الشرقية والءراقالمجهى ( فقام عهام مخصيةه لتر 8 نيكه 
وال الي وجل كد وحمل ول تنقطع حيائ هكلها عن المطالءة والتأليف » 
فأنه الف ما و دعل الثلاتن كايا بالعر بية والسريانية فى الفاسفة وعل اطيئة 
والطمب والتاريحخ والنحو والشعر وغيرها 7 أما تله لكتات 2 تاريخ الدول « 


0 


57 نقله دن السريانية إلى العر سِة قّ اواخر حياته وصوئة امون كتير لات وعين 


شى المطول السرياق 3 ولا سمأ فما إتعاق بدولة الاسلام والمنول وتراحم العاماء 
والاأطياء اه بايجاز ع نكتاب مختضر الدول ص :ح . د. ه . و. ( موجود 
بالمكسة السلطانية عرة 4؟؟1 قسم التاريخ ) 


م1 


كان في وقت الفتح رجل | كنسس شبرة عظيمةعندا لساءين لسعى 
« وحنأ النحوى »كان 256 قبطي يأ من أهل الاسكندرية » وفى هذا 
الزمان 5 بانا ن الاسلاميث لمعت بي العروف عندثا بغرماطيقوس ) 
اى الفسر وان 0 قد اد الأصارى' الدموية ونشيد 
عقيدة( ساورى ( 2 0 | عتقده التضادئ ف العتلبية : 
تاعس بعالا باكنه عتروم ا «الرجوع ماهو عليه فل برجع ان 
من منزاته » وعاش إلى أن فتح تمرو بن العاص مدينة الأسكندرية . 
ودخل على هرو وقد عرف موصّعه من العلوم فا ع وم من 
الفاظهالفاسفية التى لمكن للعرب بها أنسة ماهاله ففان به ٠‏ وكان مرو 
عاقلا حسن الاسماع يح الفكر فلازمه » وكان لا يفارقه 7 قال له يحى 
وم : إنكقد احطت حواصل الا سكاندرية وختمت علىكل الاشياء 
الموجودة بها . فالك به انتفاع فلا أعار منك فيه » ومالا انتفاع ك.هفنحن 
أولى به. فقاللهتمرو وما الذى تحتاج إلبه :قال كش المكة الوق 
خزائناملوكية فقال له عمرو : لاممكننى أن ام فنها إلا بعد استغذانآ مير 
الؤمنين »رين الخطاب بكسن إلى عمو وعرفه قول بحيى » فورد عليه 
كنات #ز قو ل فيه 52-07 عالق ذكرتما فأن كان فيها ماوافق 
كتاب الله » فق كتاب اللهعنه غنى » وإذكان فيها ما خال ف كتا ب الله » فلا 
5-5 إلنه فتقدم ا عدامهاأ 1 فشرع مرو بن الماص فى تف يقهاعلى حمامات 
الاسكندرية وإحراقبافي مواقدها . فاستنفدت في ستة اشبر » فاسع 
ماجرى وايجب : ا ل 


1 
وإذا حلانا عكية أبى و تحليلة دقيقاً وجدناها عبارة عن خص 


وقد فده كل عن شوق تو اظل دوه ر كذاك 
شبلى افندى النمانى و « جوستاف ليبون » وغيرجم فقال « جبون » فى 
تارخه : 
إعددما ثقل كتانب ألى الفرج إلىاللائينية وتناقل خبر تلك المكتية 
الكنان 'تأسفوا كام م1 ا العم والأدب وام ا د 
نقسه) فأن شدي لسن ال إنتكان اطقيقة وما ثرت غلنها مرخ التتاتم . 
والغريب أن هذه الروانة بذ كرَهًا وجل من أطراق بلادمادى (الفوس) 
بعد فتح الاسكتدر نه بسمائة سنة ؛ ولا يكتها مؤرخان مسيحيان من 
مسر وأقدمبما البطريرق«أوتيخوس» الذي أسببؤفتح الأسكندرية » 
اوت تعاليم الأسلام تخالف هذه الرواية » إذ ترى إلى عدم التعرض 
للكتب الديفية البهودية والنصرانيةالأخوذة فى الحر ب فلاجوز إحراقها. 
وأما كتب الفاسفة والطب والتاريخ والشعر وسواها منالعلوم غير الدينية 
فأنه جوز أن يتتفع السللوق .مها .ولا أرى ذاغا لمكرازها حل عكنبة 
الاسكتدرة وما أصابهأ من الحريق عند ما كان ا وليوس: قيصر » 
غاضرا بالاسكيدر يةسنة او ق.م )ناا متخرة التفتاوى ين الك افنة 
الوثنيين فلم تال( التمارفااديددا فى اتفال الوكية من فيان مدن 
والكتق ذا قوطلا مو قو | ناو كفوعا دوس للها تك ساتياة 


الشواهد العديدة أن القه مر اللكى وهيكل ( سيرايس )لم يكوناحويان 
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بعد ذلك الأربعائة ألف علدو السبعائة ألفالتىعنى جمعهااللاجوسيون؛ 
وإذاكان ما أحرقمنهذهالكتى في الجاماتمن كتب الجادلات الدينية 
ين الا ريوسيين وأصحاب الطبيعة الواحدة ر أي انباع مذهي خلقدونية) » 
فكل عاقل حكيم كيد كسزرورا ران :ذلك حم] خلديةالشى. ادرحيون 
جوص 07/4« - ثلا ) 

ولأاذاعى قراف جيون كر أى الفرسج للهذه الروابة لبعده عن 
معمر » وقد ذ كرها قبله عبد اللطيف البغدادى الذى توفي سنة 1081 م. 
ولا يبعد أن يكون هذا قد رواها أيضاً عن غيره : أعنى أن هذه الحادثة 
كان نا رامق لشو قاية نا قال فزواية أى ل جأنه ظبوانياف * 
مق البالئة واتوويل:.أما استالإعراق كفن اواولا تالديلية راتمعمل 
لخدمة البشر فانه يناقض ما بريد جبون إثياته وهو انكارالمقيقة وماترتت 
عليها من النتائح . 

قال حضرة أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار : ولكن متى 
أن عند اللطيف المتداد 00 قبل أى الفر ج ململي بزمن 1 قد 
ذكر أن مموؤى العاضن اخرق مك2 ال سكندرية كانت التبعة عليه 
دون أَني الفرجج » لاحهال أن يكون أو الفرج أخذ هذه القالة عن عبد 
اللطيف البغدادى الذى رمى مهذه اجخلة بير سلطان أأه » ولم بقل لنا من 
أى نار أخدولا دن أى معك زر احقق . والظاعر أنه حين عل كل 
6 هذا لكان مكتتبة عى الزمان على أثُرها » افترض أن الذى دمرها انما 
هو عمرو ن العاص قائّد الساميل » ورعا شجعه على ذلك أقوال العامة أو 


ده 
نحو ذلك فظن الأ حقيقة واقءة ‏ وعل الملة فالمظ الأكبر في نسبة 
الأخراق لمرو رامد ممر واقع علىعيد الاطيف لا على أني الفرسج . اه 
وقال العلامة «سديو » : ذ كر أبو الفرج (5-1:5؟1 ب.م) 
زاف القداء (سعتب سسب .م ) أنكن مكتبة السيرابيوم الشبيرة 
إحترقت عقب استيلاء العرب عل الاسكندرية . وقد ناقش هذه الرواءة 
كثير من الكتاب » ولظهر فى ذي ذه أن عله الوانة عدت رادا 
كبيراً من الد ار ٠‏ والمعلوم أن عمراًهو الذى استشاراطليفةفي موضوع 
تلك المسكتبة فأمره , 0 ود د ر ذلك أحدمنااؤرخين العاصرين 
الفتح 0 سلامي ٠‏ وإن صمح هذاالاس لاقتصر أثره على عدد قليل من 
الكتب 20 كان قد احترق بعضهافيعبدالقيصر , طيودوس » 
سنة 1م » ولميكن فى الاسكندرية من هذه الدار الا حوائط ل يأ 
جمرو مهدما إلا على ابر هياج السكان ( ج١‏ ص )١٠66-1١68‏ 
وقد طرحت هذه اللمسألة عل إساط البح ث فىاللةالعاميةالفر نساوية 
نذال معيو تارك اعد اسه اذااعالننا ديو سنو التو افق 
ان هذه المكتية 0 تكن موجودة فى ذلك الوقت (أى وقت الفتح 
الاسلامي ( 
وقال الك نتور «جوستاف ليبون» نقلاعن: لودفيك لالان , الذي 
ناقش مسا اله إحراق مكتبة الاسكتدوبة نتافقة عامية غختضرة + إن اول 
مؤلف ذكر حريق العرب لهذه |اسكتبة هو عبداللطيف الطبيسالعربى 


البغدادي الذى وفي سنة إعبا م.أي 5 ١وسنة‏ منوقوع نلك الطادثة. 


دوغم١1‏ ب 


اثانى عمروضن هررق نكن الا مكدو الزعوم فنه ممجية وعداوة 
للمدنية مناية لاخلاق العرب على خط مستقيم » حتى إنه يمك ن أن يسأل 

الالماناشية كك أثاقفة كبذه يلما علد وق :طويل ليون فق 
الذبن يعتد بعامبم ؟ وقد لذن العاماء هذه القصة في زمننا مرات كثيرة 
فلائرى حاجة في العودة إلا لتكذيها. ولا أسبل من الاستشباد على 
ذلك بإبراد أقوالكثيرة جلية ثبت أن المسيحيينكانوا أعدموا الكتب 
لوقي الى إلا كوي فل العرين بوتي ور وكسرواكل القاثيل 

الضا و م من ذلك أله ل يكن ع بعد بألا كا : نحرق. (ص8١:‏ 5 


وروى القريزى في خططه ( +اص ٠٠9٠‏ ) : يدك أن هذا 
العمود( عمودالسوارى)من جلةأحمدةكانت تحمل رواق(أرسطوطاليس) 
الذى كان يدرس به الحكة وأنهكان دار عروفيه خزانة كنت الر امورو 
ابن العاص بأشارة حمر بن المطاب رض الله عنه . اه 

أما عبد اللطيف البغدادى الذىكان فى الحقيقة أو ل من ذ كر حريق 
العرب لمكتبة السكندرية فقد تال فى كتاب «الأّفادة والاعتبار» : 
ور أت ف حول مود السوارى من هذه الأعمدة بقاأ صالمة بعضما 
بح وبعضبأ مكسور » ولظهر منحالها أنها كانت مسقوفة , والأعمدة 
حل القن وتميوة الهو وق عليه فبة فو يدامليا #وارى الفكن الزواق 
الايريتوسن فيه | رسيظو طالس. وقيقة دو دد واه دار الم التى 
بناها الأسكندر حين بنى مدينته وفها كانت خز الة الكتب التي أحر قبا 


0 


ممروبن الماح ادق حمر رضى الله عنه.(0) 

قال «ارهاكا #63 هذه طتيفة ر أى عقيقة إكزاق مكدة 
الأسكندرية) مختلففيها الآن . فقد قرر الكثيرون أناللكتبة اللكية 
وكذلك مكتبةالسير يبو مكلاهما ما كانتا تنتظر غزو العر ب لقصد إفنائها . 
وفرض هوٌ لاء أن عدداً كير من اللكتين المنسوخة مخط اليدكان قد 
نقل إلى بوزنطية حين حاصر تمرو الا سكندرية. 

وذكرت دائرة لمارف الفرئساوة (ج+ص م54 ) أن مموعة 
المؤلفاتالتى كانت بالسيرابيومقد أأحر ق,االنصارى في القرن الرابعالميلادى » 
أما الكتى البىكانت بالمتحف فقد أهملت وعبئت مها أندى الترك حين 
جاءوا الأسكندرية سنة 4 م نخربوا كل الآثار وتطاوات أيديهم إلى 
ما كان بالمتحف من السكتى المبجورة البملة . اه 

وه وكلام | يتم عليه دليل ولا يوّيده نقل» ولعله شصد القاعين بأ 
الدؤلة الطولونية.. 

وما ذ كرنا بعل أن عبرا ومو يويكان عاننن البناروان رواية أى 
الفربج ( وكذاعبد الاطيف اليغدادي الذى مات و لاى الفرج حمس سنين » 
ولكنا إذا ألقينا التبمة على أبي الفرج فن قبيل التساهل لقصد تفنيد 
روايته النى حتوي على شى؟ كثير من الهويل والبالنة »لا نها فى اعتقادنا 


)١(‏ كتاب الافادة والاءتبار فى الامور المشاهدة والحوادث المعاينة 


رفن مصر ص )0 


أ 


عبارة عن أ كاذيب وأَضْاليل ) الذى عاش بعد فتح مصر بنحو ستة قرون 
وم يسبقه إليها أحد من الؤرخين العاصرين لهذا الفتم ولا من أنى بعده 
إن هى إلا محض افتراء ليس لما أساس من الصحة على الأّطلاق . 

ددلك على ذلك ما نقلناه عن الؤرخن التقدمين وما ننقله أضا عما 
ذكره شبلى افندى النماتي في رسالنه فى الرد عل من قال بأحراق مرو 
مكنية الاسكتدرية وق تاف الرسالة الى الث اللئة الا ورف ور جر 
إلى الاتجليزية » وكان بودن لو ظفرنا بالترججة الاتجليزية إلا أننا عثرنا على 
ما لخصته عنه عله الحلال فى ستتها الثانية : قالت الملال : 

وخلاصة ما أراد إثباته ( يعنى للؤاف ) أن أول من نسب حريق 
مكتبة الاسكندر بة إلى جمرو بن العاص مور اسمه أبو الفرسبن طبييب 
مبودى إسمه قارون( أهرون)ولد سنة 1505م في ملاطية ‏ وهوأول 
“كنات ذكرت فيه ال حريق سكتية الا كندة نهو تناقلباءنهكتاب 
الافرتم حتى ام للؤرخ (جبون ) الاتجليزي فانتقد هذا الرأي ( وهو 
الانتقاد الذى تقدم ) وأظبر ارتيابه فى صصته لعدم وجود الاداة عليه لانه 
كتب بعد فتتح الاسكندرة سهائة سنة و ١‏ يك قر | عيذ من قبل(وهو 
يناقض ماقدمناه؛ فانتيه مؤ رخو الافر 42 ف غفلهم و 5 | يبحثونزعن 
حقيقة هذا القول . 

غير أن المجتهدين منهم فى خلم هذه الهم عن الأ ف رن وإلباسهاللعرب 
عادو | فقالوا : إن هذه المادثة لم يذ كرها أو الفرج فقط وإنما ذكرها 


ل 

المقريزى.( وقد قدمنا يندا لرأينا أنالقوزئ مات بعد ا الفرج عدة 
طويلة ) وعبد اللطيف البغدادى وحاجى خليفة من مؤرخى الا سلام حتى 
قال بعضهم إن ابن خلدون ذ كزفاا نا | 

قالت هلال : ثم أخذصدقنا (أي المؤلف ) فى تفنيد هذهالا سانيد 
فقال: أما إن خلدون فتاريخه متداول يننناوكل من اطلع عليه يل أن 
لاذ كر لمذه المادثه عل الاطلاق . 

أما لأصادر الثلاثة الباقية فأثدت أولا أنها لا تعتبر ثلاثة مصادر 
منعقلةء لان المقريزي كرا كه و فيه امايق هر فا هن فأعفييق 
عبد اللطيف وحاحى خليفة . 

أمااعا و علطي ناي ة فلا ة كز فيا لينة الا كيدو وها عاذ 
إلى أن العرب في صدر الأسلام لتعلقهم بالوحىوخوفهم من نسلط العلوم 
الأجنبية على عقوم مكانوا (كا قيل ) حرقون السكتب التى يعثرون عليها 
فالبلاد التي يفتتحونها : فيظهر من ذلك أن عيارة حاجى خليفة لا تفيد 
زوق لله ما يريد الاشارة إلى عدم اعتناء العرب بالعلم ٠‏ ولك يؤيد 
قوله ألمم إلى مسألة حريق اللكتب وهو لم يذ كرها كأنها حقيقة . 

أمااعية الاطالق الكد ادي قد تحرف الكت انر كاؤامة عق 
فو المزارف نوه لسن عبار وقد بيرق أن فتتمتاها | مظان انق 
نص :الغباوة أنه ذ كن مساًلةالكتية بطويق الترض وكائت هبه خرافة 
تنداولما الألسنة فذ كرها على علاتها.على أنعبارتههذ ملم اغير صحيحة 

اثبت بالبحث . 
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ثم أعقب لواف هذا التفنيد بالأدلة على عدم إمكان احتراق مكتبة 
الامكتوزة ام عن الطاب أو فيومعون الللفاء ىالا موا الننانيت 
وأثبت أنها إغا احترقت قبل الاسلام » أحرق نصفها ( يوليوس ) قيصر 

اومان و م عل باقبها يطارقه الاسكندرية قبل الاسلام . ام 
وما يدلك على اختلاق روابة ألى الفرج ( ومن تقدمه ) ماذ كره 
( بطلر) إذ حلل هذه الرواية تحليلا لايسع القاي” الا ان حك ورآءة 
مرو العاص ما نسب اليه والاعتراف بان مكتبة الاسكندرية لابد أن 
تكون قد فنيت قبل الفتح الاسلامى بمدة طويلة ؛ فذكر نقلاءعر:. 
« أميانوس مارسلينوس » أن السبيائة ألف علد التيكانت تحتوى علها 
مكتبة الاسكتدورية قد أتلفت إثلاقا 3 حيل حوصر « ا 4 
قيصرالروم بالاسكندرية كا تقدم » وممن أيد هذا الرأى أورازيوس )١(‏ 
حيث اعتقد أيضاأنهذهالكتية قد دصرت فى حريق وليوس المذكورء 
والاكأة ماعل رفت نكشت وال + وفلنا اونا اله هنذا الرقت 
١‏ أي وقت فتتح الاسككدوية ال تكن 5 الاسكندرةمويونة 
واناقميا كيرا امو اقسييا | حرزفيه جود أ« وايوس فصر تعن عن 
قصد سنة 40 ف ٠‏ م 6 تقدم أيضا ) وان قسمها الثاني تلاثى كذلك 


لعك هق لذ لون سحو أزلعة قرولل اى قنسبية ١5ب‏ ث1 بأهسص 


١‏ ) هو الذى زار الاسكندرة فى القرذ الرابع الميلادى ووجد جميع 
رفوف المكتية ذالية من الكتب م قدمنا. 


وغوت 


الأسقف « تيوفيل » ولا .دهش لهذا 2 سان يا أن الا داب 
والفلسفة الوثذية كلها كانت منعت وقغى عليها قضاء ناما طول تلك المدة 
ف كل مكان حى أن« خوتنياوين » أص بأغلاق مداوس ايا .“ام 
وطاق #تطال توي يدو اتلطل] ن عل وات غبزتعوودا فا 
تخصوص احراق اللكتى فى فارس . وقد علق الاستاذ « برى » بقوله : 
إن شعور السامين نح وكتب الوثنيين الفرس قد كتاف اختلافاً ناما عن 
شعو رم نحو كت بالتصارىإذ كانوا يكرهو نان يتعرضوا لمافيها-م الله اه 
وإذا سامنا 0 أن إحراق مكتبة الأسكندرية قد حصل فملا 
كارواه أبو الفرج الذي ذكر أن لكك قد وصّعت في سلات وزعت 
عل الأ ردم ةآلاف 8 وا كلك تمك ساسا مع شيون نان ذا 
المبر على ما يظهر لنا عبارة عن أ كاذيب وأَضاليل لا حقيقة لها أصلا . 
إذ لو قصد يدمير هذه الكتب حقيقة عا حراقها فى المال» و يكن 
مرو بالرجل الساذج الذى يضع هذه الكتب نحت رم ةأصحاب الخامات» 
فلا يصعس بذلك على « بوحنا »او اى انسان سواه ان يستولى على قدر 
عظيم من هذه الكتب بثمن بس » ولدىبوحنا وغيرهمنعشاقالكتب 
مايكنى لتحقيق هذه الا منية وهى انتشال عدد كبيرمنهامن ال النيران. 
على أن ما جاء برواءة أبي الفرج من أن هذه الكتب كفت الاماتسيعة 
شهورء مما بثير الدهشة والاستغراب فى نفوسناء لاله لو قدر سكل مام 
ماله مجلد فى اليوم ( وهو قليل برف النظر عن أن حجم هذه الؤافات 
كانْصغيرا جدا) لبلغ هذا العدد الذىا حرق فى ذلك الوقت 5.٠١7.٠٠١‏ بدن 
15 


)اك 


تلد يقوست عن غزذات الكعة بلحو 1١‏ صرة قرعا وسقدل 
اد نا أن التسداءه أل علد ل : نكن لتك الأربعة 1 الافحمامساعة 
واحدةلاستةشهور. 

واد عل كلق خغترة أسغاذنا اتيافئل ترفك بلك ايؤيدا النتيعاد 
وفوع هذا ]لا مز بقوله : مع أن الكاغد بقطم النظر عن الرق وإن كان 
يصلح ل يقاد النار» الا أنه لايصلحابقائها متقدة أصلا() ! ! 

وقد برهن ( بطلر ) على أن بوحنا النحوى الذى ذ 5 ره أو الفرج فى 
ووائعة | يكن 1 يرزق وقت فتح الاسكتدرشية م لا نبوحنا 
هذا كان قد اشترك مع « دبوسقوروس »؛ و« حابوس » و« ساوبرس 
حك انطا كية » فى الكتابة ضد مم خلقدونية وظلوا حى تولى 
<-وستايان (؟هب.م) » ويكون قد عاش بصم سنينل فى أوائل اللقرن 
السايم اليلادى : أى قبل سنة ؟6 م . ولا بد أن يكون قد مات قبسل 
دخول سمرو الاسكندرية ثلائين أو أربعين سنة. وذكر أيضا أن 
السيرابيومكانت دمر تّسنة١دمم.‏ ( كا قدمنا ادا لا كلمة 


لعاشم مسر م حم ميم ع م ل ع لس سح ل ل سي سي سي لح شي مطحي لس ل و 2 


)١(‏ وافق بطار حضرة الاستاذ قال :أن م الك التتى كانت 
بالسيراد. 2 كانت من الكاغد الذى كان يفضله الم بط كثيرا » وحم كلامه بقوله: 
إذا كانت أواعى الحليفة قد حالت دون احراق هذه الكتى » فاذا حدث إذا 
الكل اللكتن المنسوخة خط اليد ؟ واستدل من ذلك على أ هذا الخير خرافة 


فيد ولا ١‏ سع الاانسان إلا أن اصع بى واعجحب ٠.‏ 
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أو جلة كنائس مسيحية ولم يبقمنها الا حوائط كا ذكر «سدبو ». 
فلا يبعد أن تكون آبدى النصارى قد تطاولت الى الكتب الوثنية 
فأتلفوها كلما » وحملوا الكت العامية الى القسطنطينية . ولا نستبعد 
هذا الأمر إذا عامنا أن الاه ارىقدهشموا هيكلم سرايس » وأحرقوه 
فى الخال ول يمر كوا أي .جر منأ حجار أشبر أن معبود ف العام قاع اه 

ومنهذا ترج أنالسكتب قداللهمها النيران الي أضرمت لا حراق 
هذا ال ميكل لا أن تكون قد حمات الى القسطنطينية .يؤيد ذلكما ذكره 
« اورازوس » ل وحن رفوق الكقة غالية مق كنك » وذلك 
قبل سنة 15م ؛وهى السنة الى كتب فيها عن زيارته لهذا الكان لاعن 
إحراقمكتبةالاسكندرية. 

- ( نطار )كلامه عن حريق مكتبة الأسكندرية فقال : لا أزال 
أقول إن إحراق العربلتلك الكتبة غير محتمل جداً لهذا السبس» لأن 
الريك الخز الا سكتدرية إلا مه اشام علها حدس حرا : 
وقد ذكر في عهد الصلح أنه يجوز لاروم أن يحملوا إلى بلاد مكل أمتعتهم؛ 
وفى نغضون هذه الدقكان البحر مفتوحاً وم تسكن أمامهم أبة صعوية 
جلها إلى بلادم . وما كان صعب على بوحنا ( بفرض وجوده ) وأمثاله 
أن يقتنوا هذه اكاك قبلأن تع الأسكندر 3 اا أدى العرب٠‏ 

افد أوزونا كرا من أقوالاأكوفت.. يشان إخزاق مكفية 
الأسكندرية لى نقيت بعد خص هذه الأقوال والآ راء إنكان عمرو 
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موجودة حين الفتم الأسلاى » فنرى بعد هذه الأأقوال الجلية الكثيرة 
أنه ١‏ يكن بالأسكندر به ما حرق وقت الفتيح . وعل ه_ذا لا سعنا إلا 
تكذيب رواية أبي الفرج الذى نسب هذه النهمة إلىكل منتمرو وتمر 
زغا سيا تركان: نيه ذلهابانة كمع الا داه القاطعة عل لوحن 
رواية أبى الفرسج . وإليك هذه الآدلة التى نستنتجها ممامى من الأقوال 
لنعزز يدلك رركا زمار فقول 

١‏ عند تحليل رواية أبى الفرج ظبر لنا لول وهلة أمها عبارة عن 
أكاذيس وأضاليل وأمها أشبه شىء مخرافة طالما نمثر على أمثالما فى أسفار 
لمتقدمين . من ذلك ان كتتب هذه المكتتبة قد كفت أربمة الآالاف حام 
يده #شبورء وقد أثيمنا ا مام ك1 تكفها ساعة واحدة 

0 أما بوحئا الذى ذكره أبو الفرج فقد دل « بطلر ه 0 يان 
على أنه لم يكن على قيه الحياة وقت فتحالاسكندرية» وأنه توفي قبل 
استيلاء العرب عايها بثلاثين أو أربعين سنة على الأقل 

ع إن رواية أبى الفرج (وكذا عبد اللطيف ) ظهرت بعد مرور 
نحو ستة قرون على هذه اادثة |أزعومة » ولو سامنا جدلاً بصحة هذه 
الرواية لما مر علبها مؤرخان شبيران معاصران للفتح الاسلاتى وها 
8 رةه الذ ىفصل خبرفتح الاسكندرية فيا منيندا 0 وكذلك 
02 بوحنا 2 تقيوس « وهو مؤرح عاش | أيضا في القر [السابعالميلادى 
ونارضخه عن ه و مصر من أالصادر التى يعتمد عليبأ وبركن إلها٠‏ ول بذكر 
هذا |المبر اليتة ا من الؤرخين المتقدمينكااطبرى واليعقوىوالكندى 


و1 


وان اعد الحكم والبلاذرى : حتى جاء أبو الفرج ( وكذافيب ملست 
فذكرها في ار الثالث عشر بعد الميلاد : أى بعد ستة قرون 

إن فةةالكفنة قد أسابا الاررق رعق نزة عدوليوين 
اليصر فأتل فكثيراً مما كان مهامن الكتب ب » ثم أحرقت اخيراً بمامبا فى في حكم 
ققيصر ( طيودوس) 0 الماك توفي ) سنة الام واسطة جاعة 
من العتصبين النصرانية » و يبقوا على هيكل (سيرايس) و حرقوا 
الكتب النىكانت بالسيرابيوم أونقاوها إلى القسطنطينية 

ه إن زيارة « أورازوس » التقدمالذكر للأسكندرية فى أوائل 
القرن المامس الميلادى تثبت أنه لم يك نلهذه المكتبة وجود قبلدخول 
انوج ق الا مكتدوة سحو درن وتمت نولا ادل عل هذا “من 
قوله إلدوجد رفوف هذه الكتبة خالية من الكت - وماذلك إلالآن 
السيحوك كوا تلقو ها فى نهاية القرن الرابع اليلادى 

إن التعاليم الاسلامية تخالف رواية أبى الفرج (وعبد الاطيف) 
إذ ترى إلى عدم التعرض للكتب الدينية الهودية والنصرانيه وأنه لاجوز 
إحراقبا 5 من الكتبت ١‏ القدة و ان ينتفم بها الاسامون . 
ومن هنا تتضح أن هده لوال منافية لأخلاق العرب الذير: ماكانوا 
يتعرضون لمأ فيه ذ كر الله . 

٠١‏ وإذث كاذ اونا ينا هيكلسيرا بس فو المعقول ان 
النيدان تلنهم ما فيه من الكتب فلاتبق عليها ولا تذر 


م وفي غضون القرون الامش والشادسن والسابع:أى بعدحريق 


7 ١نقو‎ 


هده الكتبة لم يردلما ذّكر في الآداب إذ ذاك . 

ه ولوكانت مكتبة الأسكندرية لم تزل باقية عند الفتح 
الأسلامى ل أحجم الروم عن نقلها إلى القسطنطينية » وقد أجازله, مرو 
حسب عقد الصاح والهدنة حمل ما يقدرون عليه من رخيص وغال؛ولديم 
من الوفت ما يك لتحقيق هذا الغرض: 

فترى أن القول بأن[حراق مكثبة الاسكتدرة كان رأص مرو تن 
العاص مخض قرا فاته عم عر امار قبل دخول العرب 00 6 
والكتبة القدعة الموروثة عن الأعصر اللالية قد ها أيدي النصارى . 
ومن الستحيل أن ببق فىهذه الكتبة مع توالى الحرق عليها والتقل مسها 
ما تصل أأيه يد مرو بالحرق . 

)١( ):(‏ عمو وى الفخم فى مصر : 

إستولى مرو بن الماص على العريش والفرما وبلبيس وأم دنين » 
واستولى على هليويوليس وقصر الشمع وما والآها » وصال القوقس 
وفرض على الصريين الازية ثم سار إلىالاسكندرية ؛ وأخضم فىطريقه 
كلا من نقيوس وطرنوط ولوم شرياك وسلطيس والكريون : وأقام 
على حصار الاسكندرية حتى فتحها الله على بده وفرض عل أهابا المزية 
كباق مدن مصر» وضرب عليهم الضرائب» فانطفأ سراج الروم من 
هيده الدزاد . 

ومما ذ كرنا يعلم أنه ضع لسلطانعمر ؛ جميع البلاد قاصيها ودانيها» 
وأن شروط الصلح قد ثملت جيع المصريين وأصبحوا 5 هذه امماهدة 


ؤم 


فى حوزة العرب» إلا أنه كانت لا تزال أمامه مدن لا مندوحة له من 
الاستيلاء علمها ليتم له بذاك قتعم مص ركلها . 

أماكون هذه البلاد قد قتحت قبل استيلاء مر وعل,ابليون أو بعدة؛ 
أو ايفان لخشارة [لاسكتدورة نام قو لقط الووضون فيه وكا يون أن 
تمواق لدرخ تق عل نرانة الامره راع الرا ريك | حون أث يبع » 
إلاأننا م نو به لذلك لان هذه الوقائم ثانوية محضة ‏ أعنى أنه ل تتوقف 
غلبا أهمية لق أو احقتيا تنائج خطيرة . ولنذ كر بعض هذه الوقائم 
عاو لاتوكن العطيء أذ لا 7والسيكاك امون دق بالاسباب 
وأولى بالتفصيل وأجدر بالتعمق فىالبحث » رجئها حتى,أنىحينها فنقول : 

روى البلاذرى في فتوح البلدان ( ص؛؟؟ ) أن تمرو بن العساص 
لا فتتح الفسطاط وجه عبد الله بن حذافة السبمي إلى عرز شمس فخاب على 
أرضها وصاط أهل قراها على مثل > الفسطاط »ووجهخارجة بن حذافة 
العدوى إلى الفيوم والاشمونين وأغيم والكيرودات () وقزف المعيد 
ففمل مثل ذلك . 

ووجه مير بن وهب انح إلى تنيس ودمياط وثوئة (؟)ودميرة(م) 
وشطأ ودقبلة (؛) وبنا (ه) وبوصير (5) ففعل مثل ذلك ووجه عقبة 


)١(‏ لعلها البشرود ( بالتحريك وم الراء وسكو ذالواووالدال مهملة ) التى 
د هانائوت فرعف تقال كوره من كز ران الريك شرن كرون اسيل 
الا رسن . 

0( قال ار حومعلىميارك باشا فى خططه: تونة : في جزيرة من تواحى مغر 
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ابن عامى المهنى (ويقال وردان مولاه ) إلى سائر قزق اسفن الارض 
ففعل مثل ذلك . فاستجمع مرو بن العاص فتح مصر فصارت أرما 
أرض خراج . اه 


هن فتوح مير بن وهب . وما جزارة قرب دميرة . 

ع) قال ياقوت فى ٠محمه‏ : ا وكبر ثانيه وياء مثناة هن 
نحته ) قرية كبيرة بمسر قرب دمياط وهما دميرتان : احداها تقابل . خرى على 
شاطىء النيل فى طرق من بريد دمياط 

(") ذ كرها ياقوت فى ممحمه فقال: دقرلة : بلد عصر على شعبة من اليل 
بينها وبين دمياط أربع فراسخ وبينها وبين دميرة ست فراسخ » ذات سوق 
ويمارة يضاف اليوا كورة فيقال كورة الدقبلية ٠‏ وذكرها المر<وم على ميارك 
باشافى خططه فقال : هي قرية قدعة من مديرية الدقهاية كركر زفار سكورسميت 
المدير بة باسءها 

( ه ) ذكرها ياقوت فى ممحمه فقال : بلدة قدعة بمصر وتضافالماكورة 
من فتوح تمير بن وهب » قال أبو الحسن المهى : من الفسطاط الي بنها ثمانيةعشر 
ميلا والي صنهشت ثهانية أميال والي مدينة بنها وهى مدينة جاهلية لها ارتفاع 
جليل ومنها الي سورد ميلان 

(5) قالاار<وم على مبارك باشافى خططه : بوصير ( يكسر الصساد وياء 
ساكنة وراء) اسم يديرك “فنة آرئعة بلاذ بالدناز اأعنرية نيا لتدة بكورة 
السمتودية من الوحه البحرى ومنها ( توصير ( الفيوم و (نوصير)الجزة و(وصير) 
الوشنا آنا اا بوصو ) الى 'بالوتعة الإتعرق لقتسي .ينا اشر نيا من اقرية ينا الواقمة 
على شاطىء النيل الغر فى » وبين توصير هذه وننا 0 ور سحخين » وهدذه هي الي 


توجهاليها مير ن وهسوفة<ها 


لثما ؟ - 


الفيوصم: 

قال السيوطي (جااص 6 ) : أقامت الفيوم سنة لم يمل اللسامون 
واولا مانا ع أنام آتفذ كرها لهم » فأرس لمر ومعه ربيعةبن حيش 
ان عر فطة الصدفي فالق اهل الفيوم بأيديهم من غير قتال. 

دصياط : 

0 المقريزى (ح١‏ ص 0* -. 14 )أن الذى وجهه همرو إلى 
دمياط هو اأقداد ن الأسود » وكان عليها رجل من أخوال اللقوقس 

يقال له ( الهاموك ) فأمتتنع د بدمياط واستعد للحربو عارب المابإنو قل 

ابنه فى المرب فعاد إلى دمياط وججع أح أنه ه فاستشارم فى 5 » وكان 
عنده حكيم قد خضر الختورى فقال 1 ما الماك إن جوهر العقل لا قيمة 
له » وما ا به أحد إلا هداه إلى سبيل الفوز والنحاة من الملاك ع 
وه لآء الموتي عن يده ام مم ترد لمم راءة وقد فتحوا البلادواذلواالعياد 
وما لأحد لبهم قدرة»ء ولسسنا بأشد هوق سحبو ع الشام ولا 0 منع » 
وَآنْ القوم قد أبدوا التضن :والظفن-؛ واارأي تقد 0 دان 
به الأمن وحقن الدماء وص ل الحم فا اها كرجا دين القوقس 
فم 0 | المهاموك بقوله وغضب عليه فقتله . وكان له ابن عاقل وله دار 
ملاصقة للسورء شرج إلى المسامينف الليل وداب عللءوراتالبلدفاستولى 
االجادو وهاه وبرز اماموك لاحرب فل يشعر بالمسامين إلا وم كرون 
على سور المدينة وقد ملكوها. 

اما رأي د شط » بن الحاموك المسامين فوق السور ححق بم ومعه 


* 


هوهمؤ 


عدوّمن أصحاءه ففت" ذلك في قد انه و استأمن للمقدادفتسم البليون 
دمياط ؛ واستخلف القداد علمهاأ وسار خبر الفتم إلى عمرو بنالعاص .اه 
المراسى )١(‏ وال ميرة (0) وم هوم طناع () د تنيسى (:) رشطازه) 


)١(‏ ذكرها المرحوم على ميارك باشا فخططه فقال : البرلس( بغم الموحدة 
والراء واللام المغددة ولعل سين ممملة ) تغر عظم من تغور مصر هم ولشتاحل 
خط البرلس على ججبلة قرى متقاربة واقعة فى الرمال التى بين البرلس وشاطى ابر 
والبراس مدرئة كانت قاعدة هذا الخط 34 وبلاد البرلس الآن كن مدارية الغر 3 

) 5 ا دميرة واقعة على خيرة المذزلة بالقرب كن تيس 4 ذكرها ان دقان 
) < ه ص إلا ( عند كلامه على تندس ودمياط فهَال : قال الحافظط جال الدين : : 
و مايش ودمياط تعمل الماش الرفيع وانكانت شطا ودسق ودميره ة ونوئةوما 
قارما من تلك المزائر العمل ما الرقي من القماش ول يذ 3 يكون العر 
ول اسدولوا على هده المدنة م انديس ودمياط 5 

(ع) ذكرها ان دقاق فقال . اشموم 8 وى ( إغم الالف وسكون 
الشين الممحمة وظم اليم وسكون الواو وى ا هاعم وقيل نون ) تعرف 
بأشموء 0 ّ( واش.ه.م الرمان 4 وهى قصدمة ورة الدقبلية وهي مدبنة ذات 
جامات واسواق وجوامع وذنادن 4 وهي على خليج النيل الشرق وهو البحر 
الذى دفرهة الساطان الملك الظاهر يدير س اليندقدارى الصالمى 

(؛) وقد أطنب كل من المقريزى وابن دقاق بذ كر تئيس فقال المقريزى: 
كانت تنيس مدينة كبيرة وكان أهلها مياسير أصحاب ثراء وأ دشرم حاكةء 
وكان يعمل ها الر فيع من القماش . وكان لصنع مها للخليفة ثوب يقال له المدنة 
لا يدخل فيه 0 ن الغزل سداء ونه غير أو ةك و سج بأقيه بالذهب لص ماعة 
عكة لاتموج الى تفصيل 3 خباطة وقيمته الف دغار 6 مدينةه عحد تدس 


بت منه ١‏ تت 


ذكر القريزي فى خططه [ ج١١‏ ص؛0؟) وخرج شطأا وقد أسل 
إلى ابرلس والدميرة وأشموم طتاح» خشد أهسل تلك النواخئوقدم بهم 
مدداً لامسسايث م عدوم » وسار مهم لفتتح انيس » فبرز لاهابا 
وقاتلهم قتالا شديداً > ل رحمه : فى العركة شهيداً بعدما | أنكىفيهم 
وقتل مهم #تقمل هن 0 له ودفن في مكانه العمروف نه خارج 000 
وكان قتله فى ليلة الجمة النصف من شعبان » فلذلك صارت تلك الليلة من 
كل سنة موسماً جتمم الناس فيها من النواحى عند شطا وبحّونها وم على 
ذلك إلى اليوم 

وكآن عل تننن :رخل يقال له.ه أو ثون» من الغرف اللتتضرة + فلنا 
فتحت دمياط سار إلها السامون فير ذ لهم تحو عشرين ألفاً من العرب 
التنصرة والقبط والروم فكانت يدمم حرو ناك الى وقوع 5 تورى 
أدى السامين» وانهزم أصحاهفدخل المتلسوق البلدوتاوا كتست ا وامها 
وقسموا الغنا ام . اه 

أما ألو ثور الذى ذ كرهالقريزء ى وان دقاق وغيرهما فيظهر لناأنهاء م 
مختلق . والذى يؤيد ملاحظتنا إدعاع أنهكان من العر ب التنصرة » ممأننا 
لم لسمع بأن دولا الدمرزت قدا عبر كرا مع الروم في مصر حين الفتح 
الاسلامي : 
ودمياط واليهاتنسب الثياب الشطوية ويقال إنماعرفت بشطا بن الهاموك ؛ وكات 
تعمل 1 ة الكعية بشطا 


ا كهقؤوةو ‏ 


ومن الخطل أن نوافق هؤلاء الؤرخين فما مختص بعدد الجند الذدين 
جعهم ساك تنس . ونرى أنمهم رعا لقو لقف لإ ريق ألما ذلك 
لسببين : 

0 لآن تارسح فت معمر لم يدون إلا بعده ( الفتتح ) يقر نين 
على الا قل . 

(؟): لا ننالم نعثر في كتب مؤرحى القبط المعاصرين للفتح على د كر 
« لاى ثور >ولا لاعشرين ألقاً » وممن أبد هذا الرأي أ يضاالدكتور« بطلر» 

أما د غطا» الى سيت الديية بإسنة فقة طن د بطال» عن يرجنا 
كك نقيبوس »أن مدينة شطا كانت معروفة قبل الفتالاسلامىبز من 
طويل » ومع ذلك فلا فد أن كوم قاد الما إعتنق الأسلامو شري 
يق الم تعد ومنالة. 

هل و ىل 1 عنو 3 

إختلف المؤرخون في فتس مصر فقال قوم إمها فنحت صاحاً وقال 
005 إعا فتحت عنوة . ولنؤد أقوالهم إلى نتيحة ما » سوى سرد لعض 
الروايات وعدم تمحيصها لكى مرندوا بذلك إلى رأى قاطم فيهذا الموضوع 

وقد قد مدا شروط الصاح التىكانت بين تمرو والمقوقس . ولنذكر 
الآن بعض هذه الروايات المتباينة المتناقضة بأيجاز ليتسى لنا بذاك ترجيح 
الخد القولاق »اع كرا فصع علا ا ور 

والظاهر أن اضطراب المؤرخين راجع للعو بعلم ا كفن 

مدن مصر فتح تلا ولعي 0 عنوة . 


كيت /أه ١‏ ع 

وإليك هذه ال مور : 

جد امن التروط الى كانق بق عزو :والتوقين التاءقيشان التي 
(أى حين جنيح المقوقس لاصاح ودفم الجزية ) بتتضح أنتم را عام لأ هل 
مصر معاملة من فتحث بلادمم فلحا ول كر ارا قطي سر 
هذه الشروط واستمرار الروم في الدفاع عن الحصن حتى فتحه العرب 
عنوة ؛ تنضح أن هذا الفت كان عخرة ولكن ذا لاا ان اطاميية 
اأرومية سامت بشروط العا سايقةالد كر 00 مرا أجابهم إلى ذلك 
يتبين أن الحصن فتح عا و قّ هذا المعهد شمل جميع المصريين ممن 
فرضت عابهم الحزية . 

اعد ونا مايتعاق عدينه الا جكقدنة: فيتضح نما سامت قبلأن 
م لمرو الاسنات 0 ؛وأنى مرو أن يقسم الغناتم أو يسى اهلها 
فضرب عاء بهم الجزية ولما: تقض الروم الصلح عاد جمرو من بابليون 
ا » وبذلك فتحهاأ 07" فيكا المدامين 
قأى ايهال وأضره أن تكون. كسائن اذ مط فا خط ماق دغازا 
فى عهد الصلح من الا هالى فكنوا ثلمائة الف فضربت علبهم المزية 
وأصروا بدفع المراج . 

#- ا كذ الارل دن على قرى ابيب ١(‏ وان 


1 0 فل ياقوت ف معحدمة ٠‏ بلهيب من قَّ ركف مص ركان مرو نَ الماص حين 
قدم مصر صالح أهل بلويب على الحراج والجزية ٠‏ إلا أن بلهيب وخيس ود لطيس 
وقرطيا وسخا فامها أعانت الروم على المامين 


١ع‎ 


وقرطيا وغيرها وسبى أهاها لأنهم ظاهروا الروم علىالعربوفرقتسبايام 
حتىوصات المديئة فردم مر وصّرم أهل ذمة . 
وإذا أتعمنا النظر في هذه تائم الغريبةلفتح مصر ومبلغ الاختلاف 

فزواا الؤوغنمياز انا ان كد أن هز لاء اللو يعن كوا منتورية 
في اعتقاداتمهم وما وصات إليه أفكار 9ط من الاضطاراب والتشواش 
والتعقيد . 

ولغ ذلكراجم لبقاءالءربىمدة قر نيل مكتفياً لسرد رواياتالفتوح 
ال سلامية شفويا وعدم تدوين ما وقع من الموادث كتابة لكونا د 
للنقاة »نوما كنا قرا أن يدا الزاوة روق عق حالد مغلا أن عفر فتمرح 
شَلدا و عنوة. 

فنهناحاء التناقض وتولد الاختلاف » وضاعت أ كثر حقائقالتارعخ 
وأصبح البحث عن هذه المقائق شاقاًعلى النفس غير محتمل الوصول اليها 
إلا في القليل النادر . من ذلك أن بعض المؤرخين روى أن حصن بابليون 
فتتح صلحاً » وذ كر بعضهم اله فتح عنوة. وكذلك المال فما بتعاق بفتح 
الأ قدو 

ون ارهن انين اتفقوا على أن مصر فتحت صاحا :البلاذرى 
(ص ؟؟؟ ) عن عيد الله بن جمرو بن العاص . و ابن عبد الحكم ( ص7) 
عق اللنت فقالان مصر فتحت كلها صاحأماعدا الا سكتدريةقاً: ا فجرت 
عنوة » وعن هشام بن اسحق العاصرى أن شروط الصاح بيد تمرو بن 
العاص واهل مصر ستة و : 


لؤومؤ- 


( لا يرون من ديارم 
( ولا تنازع نساؤم 
( ولاكنوزم 
ل( ولا اراضيهم 
)5( ولا يزاد علييم 
)0( 0 : ع الك 
فصارت الأرض بذاك أرض خراج» ا خراجهم وما 
ل انعا كله عقو ةلل لان نر ا فا اليو واولا يدا 
ففعاوا . ( ابن عبد الحكم ص م - و7 0" والمقريزي ١+‏ ص 4د؟ ) 
وق" الوكين الدن 3 كوا أن مر فعضف هدرة + المفر يو 
عن ابن لميعة » وعن زيد بن د 1 تاوت اعمر بن امطاب فيه 
كل عهد كان بينه وين من عأهدوه . فل بوجد فيه ار عهدء 
وابن عبد الحكم عن يحى إن عبد اله بن بكير أنه خرجج او مفاية 
ان عبد الرححن ريد ال وه 0 الى رجل جذف 
فتسخر رحلا من اقبط فكلم فى ذلك فقال : اعام عتزلة العبيد إن 
احتتجنا إليهم . 
وقد ذ كر الفروق أن عزو العاف قال لفل قيلت متمد 
هذا وما لاحد من قبط مصر على” عبد ولا عقد . وعن يتى إن بكي 


0( والشرط المادسم يذكر هه إن عند الحم ولنكنه زوق دكات معاو 
(هقية ن ألى سفيان حين اله هذا ارا لسترفق ذمها عند قرية عقبة 


موقا 


أ ركان قن بلقم نيه واه وتنك عدر تبر ارين بلطات 
جيعاً ذمة. 

ولكن إذاغركا انمع قتسف اللعيف واسيو له علا :الور 
بعد أن طردوا الروم منهاوم المساطون علها » فلا نحجم عق الفوك اننا 
عق غنوة +.وآن المرخين الدين سازوااعل هذا الرأى قد نطوو :الع 
الفتتح من الوجبة العسكرية وهو صحيح » بدليل قول تمرو بن العاص 
« لقد قعدت متعدى هذا وما ايه قبط مصر على عبد ولاعقد » 
والظاهر أن الذبين بمياون الى القول بأن مصر فتحت عنوة يستدلون با 
ارش هن امراف القرداق يتين ذ أم دنين والاسكندرية » وكون هذه 
اليلاد : تفخ إلا بعد جراد و تضبال:: 

ولكن لا نغفل نص الصاح الذى كان بين مرو والمقوقس وهو 
متداولم.روف رواها كثر ااؤْرخيزالمعدودينكالطبرىوابن عبدالحكم 
والبلاذرى والمقريزي والمسعودى » ومنه لعلم أن تمر أى أن يقسم 
اغنام قبل 5 يكت لعمر بن الطاب » فكتب اليه حمر 0 
المصريين إلى دفع المزية والكراح . 

وهذا بدل على سياسة رشيدة مجان كل من تمر وجمرو » الذي 
لا بد أن يكون قد اقترح على أمير المؤمنين أن يعامل ا لصربونمعاملة 
من فتحت بلادم ل ل بذلك قلومهم . وهذا حدث كثيرا 
عقب فتوح البلاد فيتجاوز الفاتحون عن بعض أمور فى مصاحة البلاد 
الحكومة لكي يستقر بذلكملكبم على أ هون سبيل . 


3 


يذلك على ذلك قول عمر لعمرو « ٠‏ واعم أن ما قبلك من | رق تمن 
ليس فيها + س ولا هى أرض صاح وما فيها للمسامينفي” 5 

َي 0 أن حجاتة تنود الع قد قت رربزلاين الفط عفدا 
لقيو أل عدر القدط #التينفء أن هناما لاه القووة لاقل أى عنال ا 
أن مصر فتحث عنوة . 

ولا مكننا أن 5 تين الطرايادة وم ال كو هذا 

القبعطي قد تطوع لاقيام عا طاب منه عن طيبة خاطر »وأن تمل هذاا! رجل 
لا يصاعم أن ل ع ةموما »ولا ناقضاً لا قوال الاخررن 
الذين ذ كروا أن أهل مدير إغام أهل صاح 

أماقو ل نحى بن خالد أن مصر 5 عاقيا ملكا وكيا غنوة و أن 
ممر جعابا كلها ذمة» فبو القول الذي ميل إليه أوترغس فى ترجيحه»وهذا 
مامكن أن استنيطه بعد حث وعخيص أقوال المؤرخيزااتباينة .ومادام 
ممر رضى الله عنه قد امس أن تعامل اأبلاد جميعهامعاملةالصاح فيدفم اهلها 
الجزية والراج» لا أن تنكون ماع لافاحين يتصرفونفها كيفشاءوا 
فيستولون على أراضيها وأموالها ويسبون نساءهاءفأتنا رجح أن مصر 
فتحث عنوة؛ ولكن تمر عاملرا معاملةالبلاد التى فتحت صلحا ليتالف 
بذلك قلوب الصريين . 

(ه) عو رو وتكديث ار 

)١(‏ عرو وفتج رة: وطرابلسى 

ْ تقف همة مرو العالية وعز :ته الماضيةٌ عند حد القناعة بشت ملكة 

لف 


 ؤ0‎ 


الفراعنة وإخراج اروم ممها وضياع ساطاهم على يديه » بل طم إلى ماهو 
| بعد غاية ' وهى بلاد افذر ب . وثما دعاه إلى القيام هذا العمل شغفه بالفتح 
ورغبته فى نشر لواء الأسلام ؛ وميله إلى القضاء على ساطان الروم من 
البلاد الواقعة غربى الدبار اللصرية ؛ ليأمن على مصر منهجمامممإذاحدثتهم 
| نفسهم باستردادها . 

فاما فنح عرو الاسكتدرة سار فى جنده ترق الصمحراء حتى بلغ 
روف )د اللي الغو دمر من مويه راسي الا ل اد 
دقاق والسيوطى . إفتتحها مرو وصاط أهلبا على المزية وقدرها ثلاثة 
فكين ال .و8٠‏ ) دينار يؤدونما إليه . ومن هنا يستدل على أنها 
فتحث صاحاً لا عنوة, 

وقد أيد رأينا السيوطي ( ج ١‏ ص م8 ) وابن دقاق ( ج7١‏ ص؛١)‏ 
وغيرهما . 

ووجه تمروئ المعاص عقبة ام م بلغ زويلة وصار ماي نبرقة 
ام سار حمرو م ابلس (؟)ىسنة ؟؟ البحرة 


(1) قال المرحوم على ميارك باشا في خططه : إن برقه تسمى فى لغة الروم 
( ينطاءوليس ) يمنى اس 000 خمسة و(يوليس) :معناها 
مدينة زوق واقعة في صحراء حمراء هي دااعة الرخاء كثيرة المير» ا ذبأكم 
اه مدر تيك وحمل الى مسرا الفدل والتطراق ؛ 

(؟) ذكرها البلاذرى وابن دقاق ( أطراباس ) وذكرها على مبارك باشا 
( طرابلس ) فقال : ومعنى ( طرابلس ) ثلاث مدن ؛ فان ( طرا ) معناها ثلاث 
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(يونيه سنة 56م ) على ماذكره البلاذري ( ص مم؟) والكندى 
( ص ٠١‏ )وبطار( ص م48 )؛ وكانت حصونها أقوى من حصون برقة 
وعامها! وميا فامتنعت عن العرب شبرا كاملا )١(‏ . 

وما هك أهلما الموع وشدة القتتال تمكن العرب من الاستيلاعلى 
الدينة من جبةالبح رلا نه لم يكن لما سور من جبته , فنزوا أهل الدينة 
وجندها حرا ودخلبا مرو جنده » ومن ثم عاد إلى برقة حيث اذعنت 
لطاعته قبيلة لواته النى كانت تسكن م معظم هذه البللاد . 

وكتى تمرو إلى أمير اأوّمنين : إنا قد بلغنا أطراباس وبينها وبين 
افرقية ( ونس) تسعة ة أيام فأن راع عمد المؤمننف أن يأذن لناى غزوها 
فعل... فسكتى إليه رينهأه ا وار بالوقوف عند هذا الحد » فعاد 
مكرها ند أن استخلف على البلاد عقبة بن نافع الفورى الذىصار اليه 
بعد ذلك فتح لغرب (؟) اه 

ونيد ذل أمور الؤ نون رارض العنة ولا ندكانا حر هن ما طون 
على جند المسامين » وأعرره مرا بلوقوف عند هذا الحد يدل على حسن 
سياسته وبعد نظره » لان تغلغل ممرو فى جوف تلك الأراضى الواسعة 


1 بلس) معئاها مديئة .وقال النكرى : وطراداس مدينة ا ار طا سورهن 
الحجر وما جامع واسواق وغادات وه كقيرة الغا كي 
() ذكر ياقوت أن الحصار دام ثلانة أشهر وذكر إن خلدو أنه دام شوراً 
1 : وقال ابن عبد الحكم انم | افتتحت سنة 7ه » وهذا يدل على 6 
افتتحت بعد برقة عدة طويلة اللوم الا اذاكان 0 ل خيرة فى 0 سنة ام 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري ( صم ؟ )وتاريم اليعقولى ( ج ١‏ ص 7#) 
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و الأقطار الشاسعة نحيشه القليل وعدده الضعيفة قديستنفد قويه منغير 
أن بغوز بطائل , سما والروم لم يزالوا من القوة بحيث يتمكنون مركن 
استرداد مصر والقضاء على حاميتها القليلة فى حين انشغال حمرو بغزو 
هذه البلاد. 

فكان من رأى تمر أن يحتفظ عافى يديه وأن لا يطوح مجنده في 
مباوى التيلكة وفى معامع حروب لا يعلم نتيحتها إلا الله . 

مرو ونم التو : 

يكتف تمرو بتأمين مصر منجبة الغرب بل حاول أن ومنب 
من الحبة الوحيدة ال ىكانت لا تزال مصدر اللموف : وهى جبةالمنوب » 
فبعث نأفم بن دواري (وكان نافع أخا الفا تن انلك لآمه ) 
فدخلت خيلوم وض النوءة فقا' تلب أهلبا قتالا شديدا فانصرفوا . وم مزل 
الأمس على ذلكحى عزل مرو بنالعاص عن مصر ووليها 220007 
وصالهوم » وذلك في سنة ١م‏ هعلى ان يدوا للمسامين ملهائة وستين رسا 
ولواللة لباه يفيك راض 1 


(<) ؟ورر والئقاص ى اروص فى الاسكللر ديز . 
عل أن الفتتح برغم هذا كله لم نستقر لعمرو 0 ازال الروم إنطلموان 


0 تاريخ اليعقولى (ح اص )١18١‏ 

أما شروط الصلح التي عقدها المسامون مم أهاليالنوبة فعى كنيز ة وقد ترجا 
«ستائل لين يول » فى كتابه 0 تاريخ مصر في العصور الوسعلى » (ص ١ب‏ 
م" ). 


تت 


إلى مصر » وما زال فى مصر ناس يتطلعون إلى الروم . وكانانتقاض الروم 
2 خلافة عمان بن عفان () في الهنة اللافسة والعشرين . (؟) 

وقد قبل في سببه أ ن«ط1 ما » صاحب إخنا قدمعل مر وفقال:أخيرنا 
ماعل لخدا من المزية »فأنى مرو فغضب صاحب ب إخنا وخرجإلىالروم 
فقدم مهم فرزمهم ممروواً سر القبطى وأي نه إلى حجمرو ونا كالقة رغا عن 
الاح الناس بقتلهء فرضى طاما بأداء الحزية وعد إطلاقه ري عظيمة 
من خعمرو حتى انه صرح بانه لوابى به إلى ملك الروم لقتله لوقته . 

وعورى انتهة اق اسان لدلان مرا لم تقض عهده مع 
الققط أو ذا خراجهم ؛ حتى أدى تمسكد بذلك إلى إزدياد النفرة والحفاء 


بدنه وبث مر 


ما السك الذ يعكن المزم بصحته فقد رواائ الاثير » وهو أن 
أهل ال ل ا إلى « قسطنطين » امبراطور الروميةووتف 


)01 بويع مان بن عفان رضى الله عنه فىذى الطحة سنة م؟ ه واستبل 
المر مسنة 5؟ ه » وى خلافته تفل الروم صادهم واءتزل تيمرو بنالعاص ولاية 
مصر وتولاها عيد الله بن سعد بن لي سرح . 

(**) ممن اتفق على هذه السئة البلاذرى ( ص 8؟؟ )( وفى قول آخْر له 
سنة +5 ه ) وان الاثير ( < م ص وم) وأبو الحاسن ( < ١‏ ص88) الذى<ذا 
حذو البلاذرى إلا أنه رجح سنة 5؟ . والمقريزى ( < ١‏ ص 1١28‏ )والسيوطى 
(<١1ص7‏ ) واليعقولى ( < ١‏ ص )١185‏ وبطلر ( ص 455 ) وستائل لين 
بول( ص 6 


كم 


عليه فتح الاسكندر به لقلة مأ مها من حامية المسامين. فتدبر قسطنطان 
الم وم يكن جرح الروم قد اندمل من ضياع مصر مصدرتروة 
الامبراطورية» فأمى بأن تعد على جناح السرعة وفي طلى” الكهان 
جمارة حرية لغزو الاسكندرية . وكان الروم فى ذلك المين لا يزالون 
سادة البحار» فل 1 من الامم على مناوأ مهم 7 منافستهم في 
هذا الغمار . 

انتصاء “عرد على ال مم : 

قدم «منويل » الدى الى الاسكندر به عل ر ا جيش روى كبير 
وامةو ل عاعاء تذدق عزوق اررق الاسكندرية الت الطريق الى 
كان قد سلكها من قبل وم" حت لوائه كثيرين من القبط . 

وز<ف « منويل » ومعه من تقض من أهل الاسكندرية وغيرها 
من قري الدلتا وأخذوا يعيثون فى الارض فسادا » ينزلون القريؤيششر.ون 
خمرها وبأ كاون أطعمتها وينهبو نكل مامروا به من دواب ومتاع وندو 
ذلك ؛ فلم يتعرض لهم أهالى ذلك القرى لضعفهم حى وصاوا الى ( نقيوس) 
حيث اشتيكوا مع السامين . )١(‏ فى القتال فى البر والبحر (*) وكثر 
الأزاق التشار سدق امنايق فرس تمرو » فنزل عنه ثم شل المسامون 
على الروم وقاتلوم قنال السيتميت وما زالوا بهم حتى غلبوجم على أمرم 


) 95 كان حند المسامين خمسة عشر ألما على ما رواه البلاذرى ( ص‎ )١1( 
رامن خيصن المدلين ء‎ ١ ولأافك أن حيس الروم كان‎ 
: القناة الى كانت كر عدينة نقيوس‎  » (؟) براد بكلمة « البحر‎ 


و 


واتتصروا عليهم اتتصارا مبدتا بحسن قيادة مرو بن العاص 2 شَفْ هحمرو 
غند هذا المد 4 بل ١‏ لوقب اله اله الى الاسكند لدريه ة واستردها منوم ووصغ 
في رقامهم أ لسيف . 9 ثم أوقف ركى الحرب وأعص باذيسى ف الوضع الذى 
ف هذه الموقعة الى م تقل هولا عن سابقاتها(١)‏ 

وقد هدم جمروسور الاسكندرة وكان قد حلف ان أظفره اله 


عايهم بدن من سورها < ى تكون مثل بيت الرانية بوني منكل مكان 


(١1)زع‏ د من مؤرخى د كمقر يزى ( <١ا‏ ص 0و١‏ ) والسيومي 
(<2اص ٠‏ ) وغي رهما أن حمر قد م إلى المقوقس م من أطاعه من القمط . افع أنه 
قدمات منذ مده طويلة خلطوار 0 ف تكاموا على انتقاض الروم فى ولاب عمان 
٠ن‏ حيث بريد ون انتقاضهم الآول؛ ولعلهم عنوا( :ينا مين ) الذى كان خقيقة قير 
القبط بو يعد خاطوا نيئة ورون اللفوفس الذى كان كين القبط ا نضا فى اختنناء فت 
مصر مذ بضع سنوات . وقد شك الملاذرى فى يقاء الأقوقس إلى هذا العهدفقال 
(صة؟؟) : قيل إن المقوقس اءتزل أهل الاسكندرة حين نقضوا! فأقر” ه مرو 
ومن معه على أعم الاول ٠‏ ريق اننا لكان قدمات قدل هذه الغزاة 6 39 
أ رادوا ( بنيامين ) من <يث كانوا بربدون المقوقس ٠‏ 

ومن سار على هذا القول ايضاً » بطار ( ص 8/ا5- 44١‏ ) وستائل لبن 
ول (ص١؟)‏ 


كا 
الباى الثالث 


ولابةغر و الاو لىعلىمصم وأعالهالادارية فيبا 
١(‏ )مرو ووماف مهر لعو إى اكات 
3 لعدرو بن العاص فتح مصر ارسل الى امير الؤمنين عور نْ 
الاعلاب رضى الله عنه كتابًاً يصفها له فيه ويشرح له السياسة الى 
سمتخذها افأ ٠.‏ 
مور ربة غيراء )00 وشحرة خصرام ؟) لوكس شور وعرضها 
عر 209 كتفباجيلا غير ) 6 زوفيل اعنوزة. خط وسطر 5” مر ميمول 
القدوات مارك الزونحات () حرق بادياذة والنقضان كرىالشنمس 
والقمر له أوان (؛) تظهر نه عيون الارض ويتابيعها ‏ حى إذامججاج () 
وتتطاحث أمواجه (:)ل يكن وصول عش أهل القرى الي بعش إلافى 
خفاف القوار ب وصنار الرا كسء فاذا تكاملقز كص ٠)على‏ عقيه 
كا ولمابدا في شدته وطما فى حدته )1١(‏ فعند ذلك خرج القومايحرثوا 
بداوذا وديتهوروابيه(؟1)يبذرون امب ويرجون المّار من الرب > حتياذا 
)١(‏ سهلة الانيات (؟) بمعنى أ أنها 1 الشجر الاخضر (©) لله بريد أن 
اللاشى الطرو طولا ف ث يمرل وعرضاً 2 عشره ة أيام )( مو« عط | مها جيل ضارب الى 
السواد ( 6 أمرمائل الى الخرة أ والمقرة (4) مود الاهات والاياب (7) /زيد 
و شقص 2 أزهنة معمثة 1 4) معظم مائه ١‏ 6 تقطعت والسر بت 2 الاراضي 
6 رجع وذهب(١‏ ١)أى‏ نقص بشدة م زاد بقوة (؟١)‏ أعالى الارض وأسافا 
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عرق و فرق السامين فونه التس ةل ل الا اا 
ذلك يدر حلابه وينى ذبايه (») فينها هي با أمير المؤمنين درة بيضاءإذاهى 
عنبرة سوداء » وإذا هى زبرجدة قرا فتعالى الله الفسّا للا بشاءء الذى 
نصاح هذه البلاد وينمّيها ويقر قاطنها فيها »أن لا يقبل قول خسيسها في 
زلساء وأن لاستاض خراج مرة الاق أواتباء.وآن تضرف تلك 
اوافاعها فى عمل جسورها وتراعها : فاذا تقرر الحال مع الال فى ف ذه 
اللأكوال ياعم ارتفاع المال »والله تمالى وفق في امبقدا والال ؛ (ع)اه 

وصف تحمرو مصر لعمر بهذا الكتاب الذى رواهكثيرمنالؤرخين 
المتأخرين » ولكنا نشك فى أن أافاظه الحديثة النمقة صدرت عن عمرو 
فى ضدر الأسلام : 

قال أنو الحاسن : فاما ورد هذا الكتاب على جمر بن امطاب رضى 
اله غنة وال شدرك يان الناض القد وعدت فى يبرا كاى أشاعدة: 

وقدترجم كاب تمرو بن العاص الذىأا رسله إلى عمر لما استولىعل 
مصر» ونشر هذه الترجمة اللكانف الفر نساوى الشهير «أوكتا ف أوزان» 
في جريدة ( الفيجارو ) الف رنساوية» ونقلته عنها برمته مع التعليقات الى 
عاقيا علنة النديو ٠»‏ أوؤان > والنى وف نتراهيذا 'الكدات: جانة مق 
| كبر آيات البلاغة ىكل لغات العالمء وقال عنه إنه من الفرائد فى إيجازه 


وإتجازه واقترح وجوب لدرلسه فى جيع مدارس الأعمورة ؛ حدى يتعاموا 


و أسافلها(١)‏ ظهر وبان ( )بعظم حصو له 
(*) النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة لالي المداسن(<ا ص مم -6م) 
ذه 


خم انه 


منه مع قوة الوصف ومتانة اأتعبير صحة الحكم عل الاشياء وكيفية تنظيم 

وقديرجم هذا الوصيف من مور <خى الأنجيز المؤرخ غ» جيول « 
والد تور« بطار » 

(ب) كول ععر و الى 'لغ_طاط ركه الى القبط ود ده بدا مين 'ل ى كر سوم 

لعك استيلاء عمرو بن العاص عل الا مبكتدزية حول عر ا 
القوتى قوع علطا ال" التستطاط ونان أقر واوالف] علماء سين 
١ 5 35‏ ع 1 5 ق 3 و ١‏ 
تحوله أنهما فتح ال سكندرية ورأي بيوتها وبناءها مفروغامنها(قده يّدت 
غير محتاجة إلى إ- لاح ) وقد جلا منكان يسكنها من الروم » ثم أن 
يسكنها وقال : منازل قد كفيناها » فكتس إلى ممر بن امطاب يستأذنه 
في ذلك فسأل مر الرسول : هل يحول ينى وبين السامين ماء؛ قال 
اسن الو منين إذا حرق الزلى . 256 إلى مرو ا لا 56 أن 000 
بالمسامين مزلا حول الماء بدنى ويننْهم فى شتاء ولا صيف فلا انا باى 
ويشكم ماء مق أردت 3 ارك إليكم راحلى حىق أقدم عليكم قدمت.اه 
نستلزم أن تكون العاصمة فى الأ سكندرية » فاما اتتقل مسر كزالسيادةعلى 
مصر إلى بلاد العرب »كان جس أن تكون العاصمة إما على البحر الأجمر 
وإما على نقطة تسبل مها المواصلاتالبرية . ولكن العرب ل يكونوا أمة 
صحرية » فلم يكن د من أن تكو نعاصمة مصر فىنقطة برية سهلةالتواصل 
مع بلاد العرب» إلى هذا كله لا ننفل عن حكمة مرو فى اختيار موقم 


دالا 

الفسطاط لانهكان مكنه من ملاحظة قسمى البلاد المصرية ثمالة 
وجتو ناه فر أنه قري برف الطرين إل لاد أعريا ايأنات عل قات 
قول تمر « إنى لا أحب أن تنزل بالمساميز مئزلا يحول الماء يبنى ويدنهم فى 
شتاء ولا صيف » 

تحول تمرو إلىالفسطاط فكان خير وال وأعظٍ قائد وأحب الولاة 
الائعة وأشدم قياماً على العدل والنظر فيتمر ان البلاد وراحة أهلبا ؛ 
فتألف بدهائه وحسن سياسته قلوب القبط حتى جعلوم عونا للمسامين » 
وراى عا اشسهر عنه من بعد النظر وحسن السياسة ان يتحبب إلىالقبط 
بمكدري» » ليدجع ال من إلى نصاهه و يسود السلام والطياً نبنة يربوع 
البلادء فيأمن الفّن 00 ثم يتفرغ بعد إلى إدارة البلاد وإنهاضها. 
ولا غر و إذا تفانى الصريون في محبته وبالغوا في تعظيمه » فقد أزالماحاق 
يبلادهم من نير الروم » وما حل بهممن شدة البلاء » قفكمم م نأسرالضيم 
الذى عانوه » ولم يتمرض لم فى عاداتهم بشى؟ البتة » وأسسهم على أموالهم 
وعياهم وجمى بلادم من هحمات المغيررين وعبث العاثيل» وقد قاسو 
الع ونين جراء الاتتصار لمتتقدم فى عهد الروم م يدنا . 

عا وذ كن لتموو الشكران انه كن اماناالطروق قافن وو 
إل أرسية مد أ تغيب عنه زهاء ثلاث 1 سنة فسرة هذا العمل 
البطريرق وشكر مرا عليه . 

سار بنيامين إلى الا بسكندربة حيث أمرتمر وباسستقبالهبكل حفاوة 


11ت 


0-48 


وتعظيم 4 ولما قدم البطريرق ولق عمرأ ألق عل مسامعه خطاا اناه جنة 
كل ما عن لهم الاقتراحا تالت رآها لازمة لحفظ كيانالكنيسة » فتقبلها 
مرو واضيحة السائلة العائة غل القيظا والقلطان الطللق لا دارة عدون 
الكنسة . 

وقد لاحل « بطلر » 0 عودة بنياميز إلىعر شالكنيسةقدك فاها 
شر الوقوع في أزمة خطيرة كانت لا محالة مؤدية بها إلى الامحلال 
والدياد 

إن اللغلية البلعة الى | لقاها انيدل سقف اووس وريه ا رومن 
لير شاهد على أن القبط قد أصبحوا بعد الفتحالاسلاىف غبطةوسرور 
انخاهم من عسهةتبء اأروم . بدلك على عزئحة. ينا نقول رد بنيامين على 
الكل رقولة و لفك وعدت ىنتينة الاسكندرية من التحاة والطمادقة 
الى كبت العدعنا بعد الاضطوادات والظالم التى قام بتمثيلبا الظامة 
المأرقون « فبذه هم الكيات الى فاه مهأ البطريرق ومما يتجلى للقارى" 
مبلغ الراحة الي شعر هأ الصرون 2 عهد حمرو. وثما ,بويد ه_ذا 
القول وصفب « ساويرس » القوم أنه مكانو | فى ذلك اليوم (أى اليوم 
الذى زار فيه بنيامن دير مقاروس )كاثيرة إذا أطلقت من قيودهأ 

(<) عورو ونا سفن م الفسطاط: 

: ماق فى سمي السطاط‎ )١( 

شرع جمرو فى غرس بذور الحمضارة الاسلامية في مصر وبسط 
جناح الا سلام فق أوعاء البلاد 04 وكان ول ما كام 3 من أعاله اخالدة 


جزءمن اطلال مدثة الشطاط 


ل 


تأسوير نتهة اللسظاطا اننا جاشزة الراقه ودار الانارة: 
وكان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والقطم وم يكنق 
هذا الكان من اليناء سوى حصن بابليون حيث كال ينزل به شحنة الروم 3 
وكان إلى الشمال والشرق من هذا الحصن أشجار ويل وكروم ؛ وبين 
الحصن والحبل عدة كنائس واقرة 6 وقد عبن موصضّعها إلا ستاذ وسف 
افندى احمد 0 اق خول 00 وال معي 
السباع ا التول» وسجنق نو ساحل أرالتى.اه 
وقد أذ كر القريذى أن عنرق بق العاضن 1 افتتح مدينة الا سكندرية 
الفتتح الأول نزل جوارهذا الحصن واختط الجامع المعروف بالجامع 
التتيق وتجامع عمرو بن العاص واختطت قبائل العربمنحوله»فصارت 
وقد قيل فى تسمية الفسطاط بهذا الاسم أقو ال كثيرة»فقال بعضوم 
[لتخروين الماضل لا اد التبين إلىالا مكتدوية مر قسطائله ارين 
قر م فاذا 'زيامة” بة رطنت و أعاكة فقال لقند حر مك حو إزناء أفركوا 
القنمطاظ عق لعاين قر احبا :قاقر فق مومه فبتلك سمييق الفتسطاط: 
وذ ثر بن قتية أذ اعرد 0 مدينة فسطاط 0 :ا 
(شول 5 ف اه ونان ا 0 ل 
البي حذاء دارهالكبرى وحامعه 34 فاختط مرو دارهق موضع الفسطاط 6 


ع 


والدار ااتي إلى جانيها » فلما نزل موضع فسطاطه انضت القبائل بعضها 
إلى بعض وتنافسوا فى الواضع فول عدرن ظ الأطط أركية هوا نانيك 
فكانوام الذين أَنرْلوا الناس وفصلوا بن القبائل )١(‏ 
ولايبعد أن يكونوا قد اختاروا التزول فى الموضع الذىنز لوافيهأو ا 
لصلاحه وقريه من النيل . 
وقال ابن قتيبة فىّكتنا ب (غريب الحديث ) إن الى صلى الله عليه 
وسسل 0 : عليكم بالجباعة فان بد الله على الفسطاط ( بغم أولة وكتدرة 
كان ثانيه ) ال . وقال بطلر : إن 0 مأكرذة 
من افشل « فساتم ) اونشاء #اعدينة حفينة» اذه العزت عق ارومأ ثناء 
حرمهم فى الشام » وربعا كان هذا هو أرجح الأقوال. 
(؟) اله_طاط زرا ابربارة : 
اختطت مدينة الفسطاط بعد الفتح الأسلاى بناء على رغبة أمير 
المؤّمنين عمر بن االمطاب رضى الله عنه حي لاحول يدنه وبين اأسامين 
بامقمارت تاعدة الدار السريةوتقر | للامارة عن تدع ةلكر 
(جهة زين العابدين والذيح والسيدة زيني والكيش ) سنة «م للبجرة 
فازل قباس اممعين ويكتوها 
وثما قاله ابن خلدون فى مقدمته ( ص ١١19‏ ) : ولشترط فى اختيار 
)١(‏ ذكر هؤلاء ان دقاق فقال ( جاص ؟*م) معاوية بن حدييج 
التحيبى وشريك بن سجى الغطرفى وعمرو بن قزم الأولاف » وحويل بن ناشر 
المنائرى ٠‏ 


هباؤة- 


موضع المدينةأن تقع إما على هضببة متوعرةمن الجبل وإما باستدارة حر 
أو تبر بها حى لا بوصل إلبها إلا بعد العبور» وطيب المواء للسلامةمن 
الأمراضءوقرب الزرع منها ليحصل الناس على الأقوات : وخم كلامه 
بقوله بانالعرب ل براعوا هذه الشروط في اختيار مواقع الدرتف الئ 
امنهيوتها كاقيووان والكوئفة والنصرة وروا كنك | قرف إلى لان 
لالم تراعفيها الأ مور الطبيعية . اه 

وإ نكاذاين خلدون قد انان في بعض ما ذ كره ؛فا نأ قو المتتطيق 
من جهة اغل بض الدن الى أسهبا القرب ولا تتطيق نجه أخرى 
عل البسنن لاخر التطاط:51 اناف الأمور اليس والميافية ال 
أدت إلى امم 2 لآ نالنيل حدها شرقاً والجبل غرباً بوم اللزارع 
فما ينهاءوبين الجبل من جهة وبين جبل يشكر من جبة أخرى » وكذا 
دقف عل راس لئاسرل ال مرافيس (الر يق العو ويا 
ومالم تكن العرب أمة بحرية ما تقدمء لم يكن هناك داع لتأسيس 
العاصمة على البحر الاجمر حتى لا حول بها ويث العرب ماءكارأ ىأ مير 
اأؤْمتن عمر بن امطاب . 

(ع) اخلط التى لانت عري: الفسطاط : 

قال اللقريزى ( ج١‏ ص 45؟ ) اعم أن الخطط التي كانت مندينة 
فسطاط مصر عتزلة الحار ات الى هى اليوم بالقاهرة » فقيل لتلك في مصر 
خطة وقيل لها في القأهرة حارة . اه 

فاما عزم عمرو على خطيط الفسطاط ولى أربعةمن|لسامين]قدمنا 


2” 

فاختطوا لكل قبيلة خطه . 

لطا :و الطاهر أن الذى قام بتنفيذ هذا الام نمام القبظط 
لدرا م بن المارة ال ىكان ب بها العرب : 

0ه اقانيا العزب فى من أبن دور 
واحد لا تاج 9 تناو | و هكليية 300 على ذلك اسار فى ناء 
جأمع 000 سقف متخفض دون واقذ ويدون فراغ في السقف 
حتى يتخال المواء داخله » وقدكان العرب يستظلون بفنائه وينتقلونجوانبه 
7 لأظل » وذلك من شدة الحر بداخله 

وكانت ببوت الصحابة في بادى"* الأعى طبقة واحدة» وأول من 
ابتنى غرفةبألفسطاط خارجة بنحذافة ؛ فبلغ عمر بن امطاب أمرهاواأ نه 
أراد أن يطاع على عورات جيرانه فكتى الى جمرو بن الماص ,قول : 
أدذا 550 والصب فها سريراً وأقم عليه رجلا ليس بالطويلولا 
بالفصير» فان اطلع من 0 اها فاهدمها .ففمل ذلك مرو ولم يباغ الكوى 
0 

بعد ذلك أخذت الدور تزداد فى الانساع والعلو شيا فشيئاً حنى 
1 ارتفاع أغاب الأوكن ين طيقات وبا ويسيما وقاننا .وعد أن 
كانت الدار تسكلها أسرة قليلة العدد أصبح يسكنها الماثئان من الئاس » 
وكانوا لا فسكنون ف اسفل تووم ( الطابق الارضى ) لعدم جفافه وقلة 
وصول الشمس والضوء السكافية اليه بل يجعاونه مخز هم ؛ وقلا خاو 
ا عو اض لزن المياه العذية وحمام وبركة ( فسقية ) 


11/1 


وكانت أبنيهم على جانب عظيم من الترتيس والابداع »وأسواتهم 
وشوارعهم واسعة وابنيتوم . شاهقة كل ذلك بعد الفتح بزمن . 

وإليك صور بعض ال بنية الباقية من مدينة اقنطاط: لحيتها 
حضرة تمد افندى بوسف بالتصوير الشمسى خصيصا لمذه الرسالة؛ 
ومنها لظهر ما كانت عليه هذه المدينة . 

(د)غمرو وتأنسئ الجامع العتبى: 

إلى الثمال من حصن بابليون جامع + رو بن العاص ؛ وهو أقدم 
جامع إسلاى( انف مسو رظيز هانه الحالو كسوه الباش لان امه 
شرن بأسم مؤسسه » لهذا وجب على المصريين ولا سما المسامين مم 
1 (عنوا مهذا الجامع عناية كبرى . 

ين هذا الجامع سنة إحدى وعشرين من الهحرة على مارواه 
أو الحاسن وابن دقاق والذى حاز موضعه قيسبة (؟) ب نكلثوم التجبى, 
فامارجماأسامو فيو لذ قدو بذ لوو وو العاف قيعي دا قل 
ليجعله مسجداً فاجابه إلى طلبه وتصدق به على امسامين» ومن م" شرع 
مرو في بنائه » فكان طوله سين ذراعاً وعرضه ثلاثين . 

ومن هنا يقضح أن هذا كد في مبدا اضفر بردم 


)00 5 ببق من العاءا لقدم قي أصلاً 55 الزيدو الآ لعضة 
منك سيعة قَروكَ والبعض مند مسة ة والاغاب منلذ سنة ١١؟١اه.‏ 
(؟) ذكر هذا الافظ السروطي وابن دقاق وذكره أبو الحخاسن « قتيية » 
وغيويدطا 


وف 


اا 


فوع ةن تقال نه وقف على إقامة قبلته ثمانؤن من الصحابة منوم 
الزبيد بن العوام والمقداد )١(‏ بن الأسود وعّبادة بن الصامت . 

وليكن الخد اللا ناه مرو عر ناكف وأول فق جام ازة 
ابن شرك (؟)» وكان له بابآن مقأبلان دار ممرو وبأبانثماليهو بأبازغر بيهء 
وكان امارج من زقاق القناديل (م) يلق ركن المامم الشرق محاذياً ركن 
جامع + رو الغررى »وكان طوله من القبلة إلى لغوت مثل طول دار مرو 
وسقفه منخفطا 58 ولا ككن له ء وكانوا ان بفنائه » وكال بينه وبين 
دار مرو سيعة أذرع ؛ وكان الطريق حيطا دمن جنيع جو انبه؛وكان مرو 
قد اتخذ مئيراً فكتى إليه مر بن الخطاب رضى الله عنه يأمره بكسره 
ها حسيك 5 مقااو الكفون علو صر عقن كه ؟» فكسر د مروء 

(ه) غيل لععرو فى هرا الجامع 

وقبل أن نتم كلعنا نار في بأحدى خطب تمرو بن العاص فى هذا 


الجامع . أخرج أو لاسن عن أبن عيد الحم عن سعيك بن ميسرة 
العاقرى قال : 


)0 0 ذو ا ف انار كة 7 الافظ خا فقال و « قد ادي ( . 
( ؟ ) كان والى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك بن عرواذن من سنة ٠و‏ 
الى سنة 5ق ه. 

( +) دعى بهذا الاسم لانهكان منازل الأأشراف؛وكاذعلى انوامم القناديل» 
وقيل نا قيل له زقاق القنديل لانه كان برسمه وندديل بوقد على باب عمرو؛وهو 
من المطط القديعة وله أربع مسالك . ْ 


-31/4- 


وحيغة آنا ووالق إل سلا الحنة وذلك ادر (القغاء مرييك حن 
ااتصارق أيام لسيرة فأطلنا الى 3 إذ أقيل الربيال: بأدهم السياط 
اسورد اناس قد عرق لاسي ١ ١‏ ارو نه لقم قل ا هؤلاء 
الشرط فأقام الؤْذنون الصلاة فقام جمرو بن العاص على المنير » فرأ.يت 
رجلا ربعة قصير القأمة وافر الهاء أدعي أ بلج عليه ثياب مَوَشَاة كان" 
به العقيان ا لاق » عايه <لة وعمامة وجبة » لخُمد ادو تو عليه جمد موجز 7 
وهلي على الننبى صلى الله عليه وسلم موه الذان وامرن م ونام » فسمعته 
يحض على كقوف الا رطام ورامر بالاقتصاد وينهى عن الفضولوكثرة 
العيال وإخفاض المال فقال: 
ب معشر الناس إيأ؟ فالا أزيا فاتبازدهىا إل اتعيى مدا لااجةء 
وإل الضيق يعد الببعة »وال الذلة يمد الدج 3 وكثرة الميال + 
وإخفاض الحال ؛ وتضييع امال » والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال» 
9 لايد من فراغ يؤول اليه الرء فى ودع جسه والتديير لشاله وخليته 
بين نفسه وبين شهواءها » ومن صارالى ذلكفليا خذ بالقصد(١)والنصيب‏ 
الأقل ؛ ولا يضيع الرء فراغه نصيب الءلممننفسه فيجوز منالليرعاطلا 
وغن خلال اله وعر ابه راطا ناسقي انان قدا تداق العو وا 
وزات الشعرىو أ قلمت السماء (:) وادتفع الوباء وقل الندىوطاب [أرعى» 
ووضْعت الحوامل ودرجت السخائل » وعلى الراعى حسدن رعيته حسن 


١ )‏ ( الاعتدال 
1 ( أقلمت السماء أي كفت وهو كناءة عن اتقطاع .المطرٍ , 


وما 
لتقا ب 5 , على بركة الل تعالى الى ريفكم ؛ فتناولوا 1 


0 لكو نوها سر نوفا زا تسوه اانا 
ا م (١)من‏ عدو و 0 م4 واستوصوا بمنجاورتموه 
بن ليقي وا 1 ارات اله 1 (؟) فامبن يفسدن الدن 
00 لع ا ال مقا سمع رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: إن الله 0 عاب عدى معمر فاستو صوا بقيطها حير 
فان لهم فيكم رو ا أيديكم ا فروجكم 0 
بسار (» 0 ولأ 9 ا ال 0 
واعاموا أنى معترض اخلي لكاءتراض الرحال »ف نأهزل فرسه من غيرعلة 
حططته من فر نِضْته قدر ذلك » واعاموا تك فى رباط الى بوم القيامة 
لكثرة الأعداء حولكم وتشوف قاويهم اليكم ؛ والى دارم ميدن 
الزرع واللال واللير الو اسع البرك النامنة .. :وتحدقى شمن أمر الو نين 
أله سمع رسول لله ص الله و0 يقول :اله سيفتح عاي. عليك م لعدى 

1 في 5 

(؟) العواهر 

(9) يشير إلى قوله تعالى ( قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
كر وحم ذلك أزَى طم إن الله خبير بما لصنعون » وكل للمؤمنات يغضضن من 
أشارهن ويحفظن فر و<هن ؟ ) 45 

(4) جواب قسم محذوف أ كد بالنون الثقيلة . وما مصدرية »أى فوالله 
لاعامن” إئيان رجل موصوف يا ذ كر » وفى طليه من الترهيب البايغ ما لا يخنى » 
وقد رين بعد جزاء من فعل ذلك بقوله : فن اهزل فرسه. الخ. 


لياه 


مصرفاتخذوا فبها جنداً كثيفاً فذلك خير أجناد الارض .فقال له أو بكر 
رضى اللهعنه: ول يارسو لاله ؟ قال 0 واجهم ف رباط الىبومالقيامة . 
فاحدوا اللهمعشر الناس على ما أولام فتمتعوا فيريفكم ما طاب لكر » 
فاذانتين العؤة سدق الاء و كبر الذباب وجمض اللبف وصواح البقل 
واتقطع الورد من الغون 1+ الى فسطاطكم لوك الله ولا يقدمن" 
د حد منكم توعال لاو عد لماله عل ماق له | ا 
مول قولى هذا وأستحفظ الله عليكم (0) اه 

هذه المطبة تمثل لنا مرو بن العاص رجلا ناصضا لرعيته » حر نصاعل 
الانسنياك بسياسة حر زالخطاب »وإظهار زهد عمر ؛ وان كانت نه 
به إلذات اللناة وه الثانى عل أن عسوا رامق عمسن إستراف ؛ 
ثم نلاحظ هنا حئه الناس على تعبد اميل فأنه ريما دنا على أن عمرً كان 
نكعن: ق التسيون ا احرى ق افرتيفية العياية : مع أن هذاكن لازماً» 
لآن الرومكانوا يترقبونالفرص للأغارة على مص رمن جديد » مما يدلع ل أن 
ع رام 5 يقتنع تح مصر ء وانها كان بيحث الناس على الاعتنا اميل 
كآنه الضمر شر اشرما عار لمن رن ركد هذا الفتح طبيعياً ؛ 
سير تاوالع هذ عفووها الأول الى الام تلاحظ هذا القسم من 
أفريقية 5 الشمالية كأ نه امتداد طبيعيلما. 

(و) عفرو ومفر ملبج القاهرة 

كان من أعمال عمروااشكورة فى مصر حفر ر خليج اام 


)510 اخلط للمقريزى (ج؟ص‎ )١ ١) 
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يخايج جين الؤمنين . وقد قال اللرحوم على مبارك باشا فى خططه : يظهر 
منأقو الدالتررىوغييه اذهذا المليج بعض” من خليج قل كان مستعملا 
في الأزمان الثارة في الملاحة وموصلا بين النيل والبجر الأحمر » وكانت 
بواسطته تجارة بلاد العرب والمند والسودان تدخ ل القطرالصرىوتتوزع 
فى بلاده »كا أن التخارة المصرءة كانت تحملها السفنفيه إلى البحر الا حمر 
فتدخل فى جيء البلاد المذكورة » فهو بهذا الاعتبار أثر من الا نار العتيقة 
يستحق الذكر . اه 

ول يترك صأحب الخطط التوفيقية واردة إلا أوردها ولا شاردة 
إلا إقتفى أثرها مما لا يترك زيادة لمستزيد » كذلك أفرد له القريزى باب 
خاصيا أطال القول فيه » وعنه أخذ على مبارك باشا والسيوطى وغيرهما .. 
وقد ذ كر اللقريزى فى خططه أن هذا الخليج بظاهر القاهرة من اها 
لقوق فها بنا وين التدن رك فى اول الاسلام مخليج أمير المؤمنين » 
وهو خليج قديم أول من <فره « طوطيس بن ماليا » أحد ماوك مصر 
الذرق جه كتو ا مدحة منت وق لذ ذى قدم خليل الله | إبراهيم عليه السلام 
فق ايامنه ال مضي الخد اعررانه سارة وأخدمها هاجر أم اسماعيل» فاما 
أسكنها إبراهيم هى وابنها إسماعيل فى مكة بعنت إلى طوطيس تعرفهأمها 
كان جدب واستغيثهه » فام حفر هذا الخليج وبعث إلها فيه بالسفن: 
حمل الحمنطة وغيرها إلى جدة فأحيا بلد الحجاز ..... وقدغادىتالدهور 
والاعوام خدد هذا يي الدووماوسن (أفونان) هد الروموسارتفيه 
السفن قبل الهحرة اشوا رساثةبيكة . أه. 
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وحن نستبعد جداً أن يأ سلاطيس حفر هذا الخلليج من أجل 
خادمة وجزم يامها خرافة ٠‏ 

ولأوفد « هيرودت » على مصر وساح قْ أرضها قب لالسيح باربعة 
قرون ونصف قرن قال فها كتبه عليها إن « نيخوس بن ايسامتكوس » 
هو أول من ششرع فى انصال النيل بالبحر الاحمر ولم يتمه» وا 56 
مصر في حك الفرس في زمن « دارا » شرع فيه مرة ثانية فأتمه وجعل 
طوله 00 ملا حية وعررضه ' حيث مر فيه سفينتان ,الح اذيف » وكان 
علا عاء الثيل وميدؤه فوق مدينة وربسط )١(‏ بقليل بقرب مديئة 
بأطموس (؟) . م اليم سير الادوية بعد أن ببعد عن| بل في جبة المنوب 
ويصرف البحر . 

وفى تاريخ التقرون الوسطى وله « لبون » أن مر بن المطاب لم 
يأَذن بفتح خليج الإرزخ بين الفرما والبحر الاحر » وا كتفى تمرو بن 
الناص بأصلاح خليج « تراجان» الذىكان ( أدريان ) مده الىالتيل بقرب 
بابليون , وعر ببلييس وأوصله تخليج ( نيخوس ) القديم الذى كله (دارا) 
ملك الفرس » واجتمع من الليجين خليج واحدكان ينتبى الى مستنقع 
املح .وف زمن« بطليموس لاغوس (”) » جمات نرعة من مايتهلتوصيل 


00 تل بسطة يجوار الزقازيق 
(؟) مدينة باطموسهى التىخلفتها قرية التل الكبيرالان وكان مبداً هذا 
الخليج بقربها 


ع !ف - 


للياه الحاوة إلى مدينة أوسنوه )١(‏ لهابة البحر الأحمر الذى فيه الآن 
مدينة السؤيسء وكان مبداً هذا الخليج مدينة بابليون وعربمين ثمس 
ووادى الطميلات إلى القنطرة 3 ييتصل بالبحر الاجمر عند القلزم 

07 تقدم بغرأ ن خليج تراجان وأدريانهما جملتهما خليج واحد وهو 
عذلي القاهرة؛وكان تى ا لالشيراةالن ثم مده( بطليمو س)الىالمسو 5 
وهذا الخطايج لا يصاحللملاحة إلا فزمن ارتفاع النيل » وقد أهملتهالروم 
ع طم وردم بالاتربة في معظم مو اضْعه حتى احتفره مرو ثانيا واستعمله 
انقل اليدةفى ال راكب الى المجاز » ولميقل طول هذا الخليجعنمانينميلا . 

وكان سيب حفر هذا الماييج فى عبد حمرويئ العاص على ما انحريي: 
السيوط لى عن ان عيد الى م عن البق بعد 3 الناس بالمدينة 
ميا صاموم جرد شديد في خلافة 1 رعآم الرمادة فكتب إلى عمروبن العاص 
وهو عصر: من عيد الله أمير المؤمنين الى رو 17 ا 5 
بعد » فلعدرى ياجمرو ماتبالى إذا شبءعت أنت ومن معكأنأهلكا ناومن 
معى فياغو ثأه 3 ياغوثاه . 

يكن مرو بن العاص :أما بعد فيالبيك ُ يا لبيك قدبعشثإليك 
بعدر أولما عندك وانخرها عندى والسلام عليك ورحمة الله تقض إلبة 
بعير عظيمة فامأ قدمت على مر وسّع مها على الناس وكتب إلي مرو بن 
العاص ان يقدم عليه هو وجماعة من أهل مضر معه فقدموا عليه فقال 
مر : ياتمرو أن اللهقدفتس على المسامين معمر » وهى كثيرة امير والطعاموقد 


. كانت مدينة أرسنويه على ساحل البديرات المرة وقد زالت الآن‎ )١( 


ألقى في روعى لما أحببت” من الرفق بأهل المرمين التوسعةعليهم حينفتح 
الله مصر وجعاها قوة لمم ولميع المسامين # أن احَدْ خليا من نيلها حنى 
نسيل فى البحر فهو 8 لا ريد من حمل الطعام إإلى المدينة 0 قا فال 
مله على الظهر يبعد ولا تبلغ ؛ كما ريك الاق رأمينا بك لقنا وو را 
ذلكحتى تعتدل * فيكم ربكم . والطلق قووف حير م نكان معه م نأهل مصر 
8 ل ذلك عليهم وقاوا: ار ف أن يكن وفنا مر 6 ليق 
فترى أن تعظم ذْلِك عل أمير الؤمنين وتقول له إن هذا أمى لا يدل 
ا ا فرج عمرو بذلك !! لى حمر فضحك عمر 
تاق اهو فلكتو اللاى لشن بنذه: تا لق نظو إليلك بامنرووال احا باك 
حين أخب ركهم : اا موك له من حفر اع فثقل ذلك عامهم وقالوا بدخل 
موه ذا مترر عل أهل مير قرى أن ا م ذلكعلى عدا لع تقول 
له هذا لا بعتدل ولا جد 00 . فمحب تمرو من قول عمر وقال : 
صدقت ندا انور اله نون لقن كن المع ماداريث . فقال حمر : 
إنطلق بأ مرو بمزعة منى ح< تى جد فى ذلك » ولا يأنى عليك المول حتى 


تفرغ منه إن شاء الله تعالى . اه . 


وتخيّل إلينا أ نكل هذا انما إخترع فنا سند وان عر ارا ١‏ بهذا 
الخليج القديم فاحتفره 1 صلحه فيزلا للمواصلة بيثهو بين المدينة 5 

فالصرف مرو [واجمم لذلك من الفعلة ما بلغ مئنه نا أراد 2 ماحتفر 
المليج الذىفى حاشيةالفسطاط الذى يقال له خليج أمير الو مندث» فساقه 


من النيسل إلى القازم ( السويس ) » فل يات الول حتى فرغ وجرت 
1 


- 


فيه السفن مل فيه ما أراد من الطمام إلى المدينة ومكة , فنفع الله بذاك 
أهل المرمين وسعى « خليج أمير الؤمنين » ثم لم بزل حمل فيسه الطعام 
حت ىمل فيه حمر بزعبدالءزيز » نم ضبيّعهالولاة بعد ذلك , قأيرك وغلس عليه 
الرمل » فاتقطع وصار منتهاهإلىذني القساح من ناحية بطحاءالقازم .)١(‏ اه 

وقد 5 اكد أن قروا يديه المليح فى سئة ثلاث وعشرن 
( 55 م) وفرع منه فى ستة أثممر. 

يتضح مما تقدم أن حمر أمى حفر الخطليج » وقد شرع فى ذلك أثناء 
خلافته » وفعلا جرت ون فيه ووصلت إلى بلاد العرب قبلوفاته في 
ذىالاحة سنة ©" للبجرة» ولا يغهم من قو لالكندىهل رع فى حفر 
الخليح سنة 5 م أوتم حفره سنة 258 فيحتمل أن ون قدشرع ف 
حئره ق ماه تة هه وحيلقد لا ,يكن ذلك عام الرمادة وهو 
الاشبيه 

وقد أجهزت المكومة الصررة عل الباقى منهذا المليج ذأ ذامرت 
بطءه ساة 831 م . 

(2 ) قرو ومقاييس الثيل ول ادم 

لاررب في أن حياة مصر متوقفة على النيل » وعلى هذا يتوقف 
محصول البلاد الذى يزداد بزيادة مائة وينقص بنقصانه » لمذا لم يأل حكام 
مير اميه الا ريان الذاؤة نهدا ىقابو درتية فيكالة ى ةن 
مواضع ككيرة لان القباسن امذ كوو هو القاعدة فى:ويط امال وتوزيمة 


(١).شرب‏ من علا الا ف مدينة السواس ؛ وإلهاينسب البحر فيةالبحر ال ء زم 


- [> 


على البلاد » وعليه قوف تنظيم الحراج و يءزب عن بأل ممرو ضرورة 
يان لفق قاد اقول )لها ل للاعناة الامو ال القسط والعدل: 

فاما فتح العرب معير » عرف تمر بن الطاب رضى لله عنه ما يلقى 
عاب قق :اماف هم وكوف لد وم عدا كين إل قتوواريا لون 
شرح الحال فأحابه : إلى وجدت ماتروى به مصر حتى لا يقحط أهلبا 
و بعة عشر ذراعاً » واللمد الذى ُروى منه سائرها حت يفضل عن حاجتهم 
وبق عندم قوت سئة أخرى ستة عششر ذراعا » والبايئان الخوفتان فى 
الإرادة والنقمياقوما الطما والأتتعاوه الى دمن ذراعا فى البوميان 
ومانية عشر ذراعا فى الزيادة م فكت إليه عمر أن يبنىمقياسأوأن.يضيف 
ذراعيق عل الأنى عقر ذراعا وان هر ما يمتهاعل الأاصل وال تمن 
من ذراع بعد الستة عشر ذراعاً اصيعين » ففعل ذلك وبناه هاوان» و جمل 
الا عشر ذراءاأربعة عشر ذراعاً »لا نكل دراع أ ربعةوعشرون إصبمًا » 
خعلها ثمانية وعشرينمن أُولما إلى الاثنى عشر “ ثمانية وأربعين إصبعأوهى 
الذزاعان » وحمل الأريمة عقر بتعة عشرء والشعة عقر كائية عشوء 
والثائية معزو عكتوين م وقق الميته رة الآ نه المتروى دن من :) 

( ع ) غقرء دمر اع مه فى الد عام 

شاو مرو مع الأصريين عقتفى شروط الصلح 2000 تقسيم 
اللبابة ومراعاة هال اليل فق النقمان والزيادة تووعا انطو ١‏ حيا0 إل 
كسر المراج» فسكان مر رضى الله عنه يظن فيهالظنون » وربما كان ذلك 
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لبايته .٠(‏ رءء ر؟1) دينار» مع أن القوقس جباها (...ر ...٠ر١‏ ؟) 
ويظهر ذلك من المكاتبات التي دارت بين ممرو وتمر هذا الصدد » ومنها 
أن التزاع ازداد بيمهما وان سوء التفا 3 وصل إلى مدى لعيد. 

وإليك كنتابتمر إلى مرو حين بست عه ينو ف يي الحراج قلا عق 
« حسن ال#اذرة » للسيوطى إبسم له الرحمن الرحيم مو عيك الله اهيز 
الؤمنين الى جمرو بن العاص سلام عليك . أما بعد فأنى فكرت في أمرك 
والذي أنت عليه؛ فاذا ارضك|رض واسعة عريضة رفيعة قداعطى اله 
أهليا عددأً وجلداً وقوة فى بر ونحر » واها قد ماما الفر اعنة وعماوا فيبا 
عمل عحكا موشدة عتوم وكفرج » فعجبت من ذلك » وأيحب” ممايجيت]' 8 
لانؤدى نصف ما كانت تؤديه من المراج قبل ذلك على غير قحط ولا 
جدب ء ولقد أ كثرتة في مكانبقك في الذى على أرضك من المراج » 
وظئنت أن ذلك سيأتينا على غير نزر (قلة ) ورجوت أن تفيق فرفع 
إلى ذلك » فأذا أنت تأتيني معاريض )١(‏ تعبا مها (؟) لاتوافق الذي ف 
لف ولسيت 3 نألا منككوة الذىكانت تؤّخذبه من الحراج قبل ذلك » 
ولست أدرى مع ذلك ما الذى أتفركٌٍ من كتابى وقبضك » فلان كنت 
ريا كاف بحا إنالبراءة لنافمة »ولق كنت ممتيما نعلا ()إذالا*, ين 


)١ )‏ المعار ب لض 2 [التورية اله وال ومى السقزة قال عرفته قى 
070 راض كلامه وق كن كه 4 لبر لعن خلاف التصريح من القول . 

(؟) أى يظنها مما بعبأ به أى يتم 4 » وعى لاثىء عندى » وقد ذكرها 
السيو مي 2 ته لما » ) + ) التشدق بالكلام 
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لعلي غير ما تحدتنث” بهنفسسك » ولقد تركت أن ,أ بتلى )١(‏ ذلك منلك العام 
الوا نفيق فترفع إلى ذلك ؛ وقد عات“ أنه لم جنك من ذلك 
إلا أن تملك مال السوء »وما نوا لو د ا 
وعندى دن لله دواء فيه شفاء مما سألك فيه » فلا تجزع أب عبد الله أن 
تخد منك اللو و مطاة 2 فأن ادرف مخرجج الدر والمق أبلج (+) ودعنى 
وما عنه تلجاج ( ؛) فانه قد برح المفاء والسلام .اه 

هذا اللكتاب بدانا : 


أ وللانته اقل مانعق دوو توعق قرفو سد وطوة عل لذن 
العال :و الولاة :. 

ان مدعل اندرا من النافدين لمدروان المافن كال اق | خذرا 
إسيئون ما يبنه وبينالخليفة » وريبينون لهذا إ*ال مرو وسوء إدارته » 
ورا انهموه بمحاباة المال الفسدين حين لم يستطيعوا أن ينهموه مباشرة 
ا 

ون نستدل ما جاء في هذا الناسكب ع أن عم ركان قدكتب إلى 
و فون الحراج من قبل » وأن مصر نكن تؤدى نصف ما كانت 
تؤديه» إن صصح أن معن كانف وذ بهذا القداو قل الاماي أى أن 
المرا كان أقل من عشرة لاف ألف (. . أو) ولادرى 
ما هى المعاريض التي كان أن مها عمروء وقد ظن 2 مر أظة كانت 


١ )‏ ) أمتحن حر 1 9 ( قوله ان وتلفف ععنى واحد 
8 ( مذيء مشرق لايخفيه التَويه ‏ (1)! لتردد فى الكلام 


- ١و.‎ 


واه إلى عدم مراقبته مال ارا وقلة جبابته » وأنهم كانوا يس.تولون 
عل بالا تقسهم. وإن صح ذلاشكان نقطة ضعف فى سياسة عمرو» 
ولكن إذا عرفنا أن وال اللراجكانت ندفم أعطيات! +: ند وتلف له 
الشاريع النى يننطايها الأصلاح » كشق الترع وبناء القناطر » فلا حجمعن 
القول بأن عمراً كان له المذر فها فمل » إِذ راعي مصلحة الدولة الحا كة 
البلا الممكوقة نوراق اث حعر ف نطانطة إل اذ ساوع الى لا م إلا 
بالملل» وكتاب ممرما يظهر مفم بالتعريض واللوم . أماقول حمر رضى 
لله عنه : إنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه قبل ذلك » يفيد 0 عر 
قداعنت غل العتريين الا عناء القيدلة الى كلوا يلون يا مق النمداد 
الضرائى التى شمل تكل ثىء كم قدمنا » وهو مظهر من مظاهر الاستبداد 
لا برضى به جمرو . ومن راجع كتاب الستر ملن « مصرفىعهد الرومان» 
حيث أفرد فيه اا خاصاً الضرائى » لا بسعه إلا أن يعزو تققص الخراء 
فى أيام جمرو تماكان عليهفعهد الروم إلى إلغاء كثير منها وعدم رضائه 
بالاأخلال بعهده لهل مصر » ذلك العهد الذى شمل شمروطأ] ثابتة راعى 
فباعده القبط وغال الأرمق بولا شك أنخراج مصر قد قل نسبياً 
بعد الفتتح لاعتناق كثير من المصريين الأسلام فيا بعد . ففى أيام الدولة 
اموه كم تميق عبد المؤير إلى خيان ن شري أن لضع المزية حمن 
أس ؛ فكتساليه حيانإن الا سلامقد أشرة لعن امه شارك 
إن تابتسة عشرين ألف درم أنه مها عطاء أهل الدبوان » وطلب منه أن 
هر بقضائها » فكت ب إليهجمر ٠‏ ضع الجزية من أسل قبح الله رأييك فأن 


-لوط- 


الله إعا بءعث ع عر صبل اللهعليه وسلهاديا وم المعثه 4 38 ولعمرى لكو 
أشق من 3 بدخل الناس كوم فق ل سلام على يديه» 

ولكن” نفس مرو العالية وعدم تعوده احتمالالضيمأو سماءالمكروه 
1 عليه ذلك » فكت ل الؤمنين كتااً برد عليه قوله ويبرى" فيه 
لنيطة واظور له اله ذو 2 اع وان ماد نى نارخه خير شاهد عل عدة 
قا يقول 4 وإليك نص هذا الكتاب : 

سم الله الرجمن الرحيم لحية اشام لسن عن وو بن الخا ص 
سلام الله عليك فأنى أحمد الله الذى لاإله إلاهو . أما بمدفقد بلغ نىكتتاب 
أمير المؤمنين في الذى استبطأني فيه من المراج » والذى ذكر فيه من 
حمل الفراعنة قبلى 4 وإعا به مدن ذراجبا على أيشيوم ونقص ذلك مذ كان 
الا. سلامءو اممرى للخر اجيومئذ أوفر , وكامو ارو الرقولا مكنوا 
فل رم م وعتوهم أرغب فيتمارة أرضهم منا مدكان الاتعاق اود ثرت 
أن لمر ري الدوثك كليته انط درعاء و ف كتابك وأنيت 
وعر صضكور يرابت( )١‏ وعامت أن ذلكعن شىء فيه على غير خير »2 حت 
فرق لتقام اتالمقذ عاتءولةدكان لكفيه م نالصواب من القولرصين 


صارم 1 بليغ صادق ؛وقد مانا لعوكات صلى ايارسل وأن 1 ا 


١‏ ( ربت : بالتاء المثلكة ل راء مشددهة بعدهأا بأء 0100 م 
راع مثذاة ». ععنى صيةات ٠ومنه‏ قول لوسدف لا خونه : لاتثريب عليم اليوم » 
وراد بها الحث واالتحراض ك فى قوله عليه السلام (تربت يداك - من باب ثعب 
اضا ( وى من الكليات الى حاءت عن العرب صورتها دعاء ولابراد 5 الدعاء 
بل الحث والتحر يض 
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5 5 00 ل‎ 0 0 5 ١ 
حمدالله مؤدن لا مانتنا حافظين لما عظ الله من حق اعتناء رى غير ذلك‎ 


١ : 1‏ ٍ. 
قبيحاً والعمل به شنا 2 ذلك نا وتصدق فيه قلبنا .معاذاللهمنتلك 
0 ١)ومن‏ شر اشيم والا جبراء على كل مأثم 6( فأمض عملك ا نقد 

ى عن تلك الطمم الدنية والر و 0 فيه 
3 ول تكرم ااال ان الطاب لأأناجين براد ذلك منى أ 
تنا لتقمل وها از اها وار 57 مات منتملأرى فيه متعاتا (؟ ) 
ول اعطاكنا احفل 4 ولو كضرع من مبوديثربمازدت 4 لغفر انلك 
ولناوسكت عن أشياء كتدع الما ها وكاناللسان نيا مق زلولا ه ولك 
للاعظم من حقتك ما لا يجهل والسلام.اه 

وك برهاتاً لما كان عليه مرو من علو النفس والصراحة فقول 
قوله : والّه ياابن الطاب لأنا حين يراد ذلك منى أشد غضبا لتفسى 
١)‏ ولا إنزاها و! كر ا 0" 

لم ثقف المكاتيا ث بث جمرو وخمر خنصوص الف راج عند هذا الحد 4 
بل استمرت بين أخذ ورد ؛ فكتب أمير اللؤمنين إلى مرو بن العماص 

من تمر بن اال مطان إلى خمرو بن العاص 2( سلام إليك : فى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو : أما بعد فأنى قدجبت من كثرة كتى إليك 
فى إبطائك باللراج » وكتابك إلى" بثنيات الطرق » وقد امك أن انك 
ا 1 منك إلا 0 ليان رابالا تمر أجمما اك 0 


0 7 الأحكة» وقوه الم مار 
09 سس ا تعاق من تعلق بالكىء إذا استمسك به 


م1 


ولكق وجبتك ذا رجو تمن وفيرك الخراج وحسن سياست_ك »ء فاذا 
أناك كتاى هذا فامل الكراج » فئما هو فى' المسامين وعندى ما قد تعم 
قوم محصورون والسلام . اه 

فكتب ليه مرو بن العاص ! بسم اهار جنال حيم .لعم رن المطاب: 
.ن مرو ان العاص : أما بعد فقد نا ى كتاب أمور الؤمنينيستبطنى في 
المداج ويزعم أ أخوة عن الاق وأنكث عن الطريق » وإى واللّه ما 
أرغف عن صا ما أعم فَان أهل الأوش انرون الىأنتدرك غاجم؛ 
فنظرت للمسامين ف-كان الرفق مهم خيراً من أن رق( ١)بهم‏ فيصيروا الى 
بيع مالاغنى مهم عنه والسلام. اه 

8 داج 5 الى تموو أن ينك اليه وجاذ من 
آهل فضرءقبفت إلله ونخلامق القبط فاتغره من عق ممصن وتخزاجبا 
قبل ال سلام قال باأمين اومدق قن لاه خذ منماد شي إلا بعد ممارتها» 
وعاملك لا ينظر ال تداك وان دما ظهر كانه لا بريدها إلا لعام 


وأحد . أه 


ومن هنا ظهر 3 سو الطن ع عند تمر قد اشتد يعاملهعل مصر حتى 
طلب إليه أن وقد علية رجلا ينبئهمن ا أعمرن فص ا لكن ا" 
' أن يلهم رسوله ماتجيب به الخليفة » واسنا نشك 5 غير هذا حتفا 
هذا سول 4 فان جوا بهذا الرسوللعمر يناقض جو ابعمرو في كنتاب 


(١)الحرق‏ ضد الرفق 


نكن 


-1994- 


سابق ' فبيما عمرو يقول إن المصر بين استنظروه فأنظرم إذ ارسول 
يقول إن عمراً لا بنظر إلا لما بقع حت عينه من مال» وفى هذا الدليل 
الواح على أن عمراً أراد أن يقنع اعلليقة بأنه مع رفقه ولطفه بالمصريين 
لا لسقطيع أن قف 
أراد م ر أن وسّمعل مرو لكى لاطا لع إلىأموال الكر اج » فكتب 

إليه كاب مامه بذلك ويبين له طريقة وزيع 2 : 

أما بمد فأتى فرصت لمن قبلى فى الديوان (أى فرض العطاء ) وللن 
ورد علينا من أهل للدينة وغيرم من توجه إليكو إلى البلدان » فانظر من 
قرم ت له وتزل بلك , 0 عليه العطاء وعلى #وتفوين رَل بك من م 
افرض لهءفافر ض له على نحو ما رايتىف رذ ت لا شباهه »وخذلنفسكماتى 
دينار (1) و بلغمهذاأحداً من نظرائك غيرك » لا نكم نمال المسامين » 
فالمقيك أرفع ذلك » وقد علمت أن ل و المراج وخذه 
من حقه » أمعف عنه بمدجعه فأذا حصل ايك وجمءته بارع عطاء 


كليل هذا الفرض الذى ره السترو هر راك ر ل) ن لل 
العطاء * إذ أن ممركان بحجرى على الممالجراية هى غير تمينهم من العطاء » وقد 
إذكر في سر اج الملوك أن حمر أجرى على عمار ىكل شهر سمائةدرمم مع عطائه 
لولانه وكتابه وموذنيه » وأجرى عليه فى كل بوم صف شاة ور اميا وحجلدها 
و كارعبا » ومن هنا يعم أنحماله كان لوم جرايات» وهىغيرالعطاء م يتضح ذلك 
هن قوله ( مع عطائه ) ش 


المسلمين وما محتاس إليه ما لايد وه ا فما بق بعد ذلك فال الى" ». 
واعلم أن ما قبلك من أأرض مصر لس فيهام 0 
وما فيبا لامسامين فى 2 د مر ى الرابطين)» 
واحزاً () عنهم فى أمالهم »* تم اقض ما فضل بعد ذلك على منمى 35 م( 
واعري رو اراك وري ماشه قل نبا وتعالى ني كتابه 'وجمانا 
للمتقان إماما ) بريدأن يقتدي بهء وان معك أهل ذمة وعهد »وقدأأوصى 
00 لله صل الله عليه وسلم نهم وأومى بالقبط فقال ( استوصوا بالقبط 
خيراً فأن لمم ذمةورجا) ) ورحمم أن أ م إتماعيل منرم وقدقالصلى عليه 
وسلم ( من ظلسماهداً أوكافه فوق طافنه فانا خصمه دم القيامة)إحذر 
وان يكون رسو لاللهصل الله عليه و. سالك خصيا » فأندم و خاسية 
خصمه » والله يمرو لقد ابتليت نولاية هده الانة والسيق من نفسى 
فنا و اليرت رعيتى ورف عظمى » فُأسأل الله أن يقبضنى إليه غير 
مفر ط ء والله ابى لاحن لو مات حمل بأقصى ملك ضياعاً امال 


عنه. اه 


ومن هد الح ا لاا نفس ف ر بالرنم من 
معاملته الشديدة فى مكاتبانه له 5 5 قف معأ ملة حمر لعمر و .عند هذاالحد 


يروي يي م اا ا يي يي 00 

١‏ ) وهذا ير بدرانا بأن مصر فتحت صلحا لاعنوة وان مر ول أص 
بأن امامل أهالى المدن الى فتحت عذوة معادلة الصلح »كشمل ذلاك جيم المصريين 
على السواء 


(؟) أقض (ع)أى ف القرآن. 


-195- 


بل تاسمه ماله ( يمر 1 31 يلم من رواءة ال بلاذرى ( ص 00 ) قال :كان 
جمر بن المطاب يكتى أموال تماله إذا ولأم ثم يقاسمهم ما زادعلى ذلك 
زوك اكلم مهم » فكتب إلى جمرو بن العاص «إنه قد فشت لكشفاشيةمن 
متاع ورقيق وآلية وحيوان » لم تكن حان وليت مصر » 

'فكتب إليه جمرو : إن أرضنا --" مردوع ومنول ؛ ولكن نصيب 
فضلا ما تاج إليه لنفقتتنا. فكت ب إليه مر ان ليزت 3 الس : 

ما كفى ؛ وكتابك إلى" كتاب من أقلقه الأخة اناق رد نوت 1 

لاع وقد وجيف اللقكه 80 
إليه ما يطاليك »؛ وأعفه من النلظة عليك » فأنه برح اللفاء . فقاسمه 
مرو ماله . اه . 

خضع جمرو لم أمره به أمير الؤمنين وقاسمه ان مسامة ماله » وكق 
نفسه مؤونة الفاظة(وأعفه من الخلظة عليك)وهوكا لا ننم نأشراف 
العرب ومن أهل الشرف والرياسة ومن ذوى الرأي فهم. ولكن أن 
عليه عمر أن يترقّه في معيشتهما كان أبوه العماص من قبله ,وقد كان يلس 
المز بكفاف الديباج لهذا لا نعجب إذا أنْرت هذه الكلرات في نفس 
يرا كبيراً حتي قال : : :إن زماناً عاملنا فيه ابن حنتمة هذه المعاملة 
لزمان سوء » لقدكان العاص يليس الأز بكفاف الديباج»فقال عمد :«مه 
لولا زمان ابنحنتمة هذا الذىدكرهه ألفيت معتقلا عنزاً بفناء يبتك 
بسرك غزرها ويسوءك بكاؤها » تالجمرو : « أنشدك الله أن لاخر 
حمر بقولى فأن الجالس بالآمانة » فقال تمد : « لا أذ كر شيا مما 


0 ١ث‎ - 

ينا وجمر حى » ٠‏ 

وهذه الققية اد ضح الاشياء دلالة على ما استحدث عمر فالاسلام 
من الا عمال » فبى ندلنا على انه استحدث صراقبة المال ومحاسبهم محاسبة 
فعلية وندب من يقوم بذلك منثقانه . ومثل هذاكان معروفاقبل الأسلام 
عند الرومان . 

هكذا عامل حمر جمرو بن العاص ء ذلك السيامى الحنك والقائد 
العظ. م الذى دوخ اروم في فلسطينومصر» إلا أن حمر | يعبا بكل هذه 
اأزايا بك احوعة الحق محراه خوقاً أن يقتدى به 0 الحالة 
والأسلام سنا عه 

(ى ) استقراء أصر ميهر لعورو: 

ولى جمر بن الخطاب تمرو بنالعاص على مصر ولاية مطاقةويقوالياً 
عليها » اما بالعدل محبوباً عند القبط وجنودالعرب ءضابطً لبلاده أ حسن 
ضبط » وقد قام فى هذه امدة بكثير من الأ صلاحات العظيمة » فنظم 
الآدارة ونصّي القضأة ورسمالخطة اولاق جبانة لحرا »؛ وعنى 
عناية كبرى بالاجمال الخاصة مهندسة الرى » من كرى الخلجان وبناء 

يس النيل وإنشاء الاحواض والقناطر والجسور ء فأقام لذلك العيال 

ل قر ونصو العمل اعيفا زهفاء 

هذه هي السياسة التى سار عليها مرو في مصرعلى نبج العدلوعدم 
تحميل المصربين ما لا يطيةون ؛ وبهذه الطريقة أنيح له تنفيذ أوامره على 
أهون سبيلء لا نهكان داعا يضع مصاحةالصريين نصب عينيه ؛ وبأل 


عرةدت 


جهدافى ترفيههم وجلب ب امير لهم وا كتس ساب محبتهم ء فدانوا له بالطاعة 
ولعيو ولايته » فلم ير إحراج القبط فلا يطيعوه عملا بالمثل القائل « إذا 
أردت أن لا تطاع فر عا لا يستطاع » كاعرو ا لخديو لامها 
لايد منه لاصلاح البلاد» وناخنل لنفسة عطاءه » ويعطى إلا عطيات 
لأربامها »وما ببق يرسله إلى الخليفة 

انكر لمرو بق القاصن أمر ملك مسر قئاس البلاة عنذه الشيانة 
الزشيدة » فلم | يعامل القبط يمثل ما عأملهم به الروم من قبل اؤبافت مغر 
ا ييتعرض مم في شى البتة » فأطلق لهم حرية معتقدم ويرك فم أرضهم 
وأخذ على عاتقه جايتهم » وأمّنهم على أأنفسهم ونسائهم وعيالهم » فشعروا 
براحة كبيرة ةلم لعهدوها منذ زمن طويل - وما بدلك على حسن سياسة 
جمرو» إقراره قبط مصر على جبابة خراج بلادثم » واهمامه بالنظر في 
أمورجم والسهر على ترفيههم * يويد ذلك أنه بعد استيلائه على حصن 
بابليون » كتب يددعهداً للقبط حابة ؟ لنيستهم ولعن كل من ' را نا 
اللسلمين على إخراج اقبط منها . 

ومابدل| نضا على حسن سياسةتمرو أنه لميفرق بين لكي ةواليعاقبة 

من [أصربين » فل ينتحيز لأحدالطرفيل ؛ فكانا متسا ويف أمام القانون 
واطاب | بعدله وحماها| حسن جود الا « فرق تلسد» 
تلك السياسة العقيمة التى ظهر للملا أنها نؤدى إلى أوخم العواقى . لهذا 
لامك علا الحد إذا قله إن ريق الذاضن مداتال تمن السسلطان فرق 
ما كان يتمناه » فدانت له البلاد قاصيها ودانيها وأجمءت على محبته حت ىكان 


-994- 
يقال: « ولاية مصر جامعة تمدل الخلافة » 

(ك ) 'عتزال غعرو ونم مصر : 

م تنفقكلة المؤرخين فيثبوت السنة النى اعتزل فيها مرو بنالعاص 
ولانه مصر ء وتولاها عيد الله إن سسعة و أى 22 »؛ فقال بعضهم إن 
عزلهكان قبل استيلاء( مثويل ) على الاسكندر به ثم استدعاه عثمان | 
كتب له أهل مصر يسألونه أن يقر عمراً حتى يفرغ منقتال الرومء لآأن 
له معرفة بالمرب وهيبة في نفس المدو فأجابهم إلى ذلك » ومن هو لاء 
المؤرخين البلاذرى (ص ١ع؟‏ ) والمقريزى [ ج ١‏ ص 17 جاص :0 ) 
والسيوطى ( ج ١‏ ص 54 )؛ وقالابن الا ير إن عزل تمرو بن العاصكان 
سنة ++ ه . وقال الطبرى » إنه اعتزل سنة «؟ ه . أعتى بعد استيلاء 
منويل على الاسكندرية . 

وين الؤيتنياة كره كين الطبر وان الاثزن لا باك متها 

أولاً ‏ لأن عمان لم يسر”ح عبد الله بن سعد بن أي مرح لزو 
افريقية ؛ إلا سنة مس وعشرين من الهجرة » وهي السنة التى اتتقض 
فيها الروم فى الاسكندرية 

ثأني) ‏ ولأنه أقام علىغز وهاسنةوثلاثة أشبر ؛ إذ لا يعقل أنيمكث 
عبد الله أقل منهذا الزمن » والروم فىإمدادمتصلة » والمسامون بعيدون 
عن بلادم شن المقول أن تكن عويدة عي الله إن سعد إلى مصير بعد 
أن نفله عمان +#س الس في السنة السادسةوالعشرين . 


ثانا وقد روى الطبرى أن عمان بن عفان نع مرو بن العاص عن 


ساو ة# د 


خراج مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد فتباغياء فكةتب عبدالله 
ابن سعد إلى عا نيقول : ان مرا كسر المراج؛ وكتب عمرو إزعبدالله 
كر على حيلة الحرب » فكتب غان الى عترو أن يتصرف :وولى عبد 
الله بنسعد الخراج . 

وهذه النفرة الىكانت بين مرو وءعب4ه اللهوشكالة كل منبما من 
صاحيه أن تتطلب 55 <تى ,فصل امي الؤمنينفي الام . 

وى | ناعتؤال وكين الناف ولا امس كان وطن قاض 
اروم فىالاسكندرءة » وكان فى أواخرسنة جه أو في أوائل سنة؟ه » 
وو الأرجح لآن عبد الله بن سعدايتول مصر إلا بعد غزو أفريقية» 
وإذا ثبت ذلك فلا يعقل أن يكون اعتزال حمرو في سنةه؟ ه أو قبلها . 

وقد قيلى 212 تمرو بن العاص أن عنْمان أراد أن يجعلة على 
المرب 0000 بن سعد على المراج فانى و قال « أنا إذاً ىاسك البقرة 
بقرنيهأ وأخرنحامبا 5 

وكانت سياسة حمر بن الطاب تمضى أن يكون المراج و الحكم 
فى ددوال واحد» وهذه السياسة موافقة: 

أولاً -للسذاجة الأولى. 

نيا للنظام النجبورى عند الرومانيين . 

أما سياسة عمْان بن عفان فكانت تقغى : 

أو باختتيار العهال من أقارءه ومن من ينهم 0 

ثانيا ‏ الفصل يث المرب والحراج » لأجل أن يستطيع التدخل 


.وت 


فى كل ثىء» ونضييق سلطة العال» وهى توافق سياسة الا مبراطرة : 

أ عمرو ن العاص فكان : 

أو 5 وو ا ةف 

اناك ركان رض أن ا ا 
فم يكن بد من 3 ن يقع الخلاف بينه وبين عممان الذى كان لا بشك 
في خيانة مرو ولا يشك ف قوته الحرب » فار ادآن ينتفع بعمرو في 
طون ول ترا 5 هداع إيا لأتداحد ها ]غانة» وما لا لمان 
حرص على رباسة الخراء 

هذا هو السبب المقيق في عزل مرو عن مصرء أَصْف إلى هذا 


0 5 د 2 


0 


“ور موز عرزل ريدم 02 الى 7 عات 
ايا وكوف 6 عات 

غضس جمرو غضباً شديداً وح دعل علّهان لعزله إياه » وكان ذلك 
سبب العداوة واليغضاء يدنْهما ء ولما قدم عمرو بعد اعنزالهإلى الديئة»دخل 
على عهان وعليه جبة عانية محشوة قطنا فقال له عْهان : ما حشو جبتك ؟ 
قالجمرو اه أن حشوهاحمرو.فال عمان وم أردهذا إعاسالت 
فاق هو أم غيره ؟ 

وما يدلك على شدةغضس تمرو لءزله ونولية عمان رجلا لعتبرنفسه 
أعظم كفاءة منه وأ كثر تجربة » أن عثمان بن عفان رضى ال عنه سأله | 
قدم المديئة : كبتك توكتك عبد الله ن نتعد؟ قال مرو :6 احبدت ٠‏ قال: 

1 0 ا 

وما ذاك , قال عمرو : قوى فى ذات نفسه صُعيف فى ذات الله : فقال له 
ميان" لقسداع ا 6 أ لقت قال هدرو فيد ع ا 
هذا بين شدة حنق عمرو وس+طه على عمان وعلى واليه الحديد. 
ليبق عمرو بالمدينة بل اعنزل بفلس ايل في قصره المسمى « اله لان « وإعا 
مكة رقن الا مووء وكا فين لاايعك فا تالامة مسكون نارين 


لد#ى## د 


خليفتها حدث » فأشفق من الأقامة فى المدينة حتى لا ينالهمن هذهالثورة 
الل كان عدا عقر وكاو ترذذه وق الك وفطي لا انان 
ايلم 090 دهان 0 نفته إضاشواق عمرو فكان لستشيره قى مهآم 
ال مورء سما حين سعرت ثأر الفتنة م شرها ء وكان عممان عيل إلى 
استشارة عمرو حي ن كانت ل عخض بشر.فقال :ما ترى ياعمرو؟قال: 
ارا لك قد انت لهم وتراخيت عنهم وزدتهم على ماكان ييصنع عمر » 
فأرى أن تلزم طريقة صاحبك » فتشتد” فى مومنع الشدةوتاين فىموضع 
اللين ء وإن الشدة تنبغى لمن لا يألو الناس شرا » واللين لمرى لا يخلف 
الناس بالنصح » وقد يا جميعا اللبن. 
وقد أقبل عهان علىعمرو ,نالعاص نوما فقال : مارأيك , (فىالفتنة ) 
قال : أرى أنك قد ركيت الناس عثل بن أمية » فقلت وقالوا وزغت 
وا ل ا لقاو فا نا مح ا ' عونا و املف فين قال 
له عئمان : مالك قلى فروك » أهذا الحد منك ؛ فس كدتعمرو حتى تفر“ق 
الناس ثم قال : لا والله ياأأمير الو منين لأأنت أكرم على من ذلك» ولكتى 
قد عامت أن بالباب قوماً قد عاموا 00 اشير عليك » فأحبد تن 


َ 


يبلغهم قولى فأقرد لك خيرا أو أدفععنك شراً. 

وفى رواية للطبرى أيضا قال لا عزل مان عهرو بن العاص جعل 
لطعن عليه فأرسل عهان إليه وما خلا نه فقال : ياابن النالغة 1 1 
م كل 0 ل جيتك 4 إعا عهدك بالعمل فنا ول 4 أتطعن عل ال 


بوجه ودذهس عنى بوجه اخر ؛ فقال جمرو : إن ككينا م_ا يقول الناسن 


بعد ةق أت 
ويمقلون إلى و مهم باطل » فاق | لله يا أ ا الؤمنيث قَْ وعيقك : فقال 
عات ؟ الشمياتك عل ظلءاكه و كثرة القالةاكيلة قال عرو هد كنع 
عأملا ( عمر بنالكطاب ففارقنى وهو عنى راض 00 العيان : لو اخذةك ك عا 
اخذك دغين لافيت" 6و 0 علزاك فاعتر ارك مواق آنا 
أعذ منك نفراً فى الماهلية وقبل أن ألىهذا السلطان. فقالعمرو دع 
هذا فالجد له الذى ا م محمد صل الله عليه وسم وهداناية كت رابك 
العاص بن وائل م أباك عفان 04 فوالله للعاص كان شرك من 
أبيك . فقال عمان : مالنا ولذ كر الماهلية ! فرج مرو من عنده وهو 
عحتمعد عليه 4 فاما كان حصر عَيَان خرج من الدنة حدق اليم إلى 
قصره بفاسطين 4 ويدما هو خالمن 2 قصره ومعه ابنأه ل وعبد لله 
وسلامة بن دوح الجذامى دس بهم رأ الب من امدينة فسأله عمرو 
عن عثهال فقَال قد تراكة ورا شديد الحصار 4 قال عهمرو 51 
عبد الله قد يشرط العير وا مكواةفي النارء فل يبرح مجلسه هذا حتى سس 
0 0 
ندرا كى اخر » فنأداهعمرو : ما فعل الرجل (عنان )؛ قال قتل . فقال 
عبر الأغنااك إذاج كك قرسة ادبي اال كفك لا حرط ايه 
نح أن لأحرض غلية الزائى لتية اق :وا الحبن اتفال لهنبتلامة 
ابن و : 5 معشر قريش إبهكان نكم وبين العر ب باب وثيق ف فكسرتُوه 
ف جلك على ذلك ؟ فقال عمرو : أردنا أن تخرج المق من خاصرةالباطل 


لكان الناس قَْ الحمق شرعاً سواء 3 وكانت عنك عمرو اخثعهانلا مه 


د هءه؟ 2 


ففارقها حين عزلهعمان .)١(‏ اه 

والذى يظهر لنا في شأن عمرو في فتنة عثيان أنه ها نقم منه ما نقم 
الناس » لا يثاره بنى أمية على غيرم من جلة الصحاة ب ثم فض يده لما بلغ 
المياج أشده ولم تجد نصاتحه هو والصحابة عئان نفماً » فظ ل كلمظم القوم 
يشاهد تمثيل هذه الروايةاحزنة على بعد » ظتاً أن عان خلع نفسهإذا اشتد 
عليه التضبيق » وعل ىكل حال فر يكن لعدوو فى هذه الفتنة إلاما كان 
لكثير من الصحابة الذن حضروا قتله » وأنه دخل فها دخل فيه الناس . 


أ ليان اذا 5 


(١ )‏ لام اعد ععرر الى معارب ؟ 

ما كاد عل بن أى طالب كرم الله وحهةه وا عم كز الملافة حقى 
اختافت كلة المسامين وصاروا أحزاباً : ففريق أصبح يطالب بدم عثان» 
وهو حرب إلا موث بالشآم وعل ر! سم معاوية بن 2 سفيان »وفريق 
ا فدملئون القاوب خوقاً 93 كه 00 وفريق الصناد الساسة الاسلامية 
القدعة الذي كان شفق مم الا مويف ولكنهكان وردان يعودآم الخلافة 


(١)الطبري‏ (جه ص 1١5-1١97‏ ي؟ م+؟) 


ذو لد 


إلى ما كان عليه أيام عن :# :وغل وآننة ظلحة و الزتكين وفائفة: 

كن الزير طائعة قف زأها علن) ارهول #قتفضا ومنيها وراد[ أن 
أنقض خلافة عل" » لآن أهل المدينة قد أقروها وعلى رؤوسهم سيوف 
الثائرين . وقد رأينا أن عمرو بن العاص لم يكن راضياً عن عؤان ولا عن 
حكنه » وأن مقتل عان لم لغضبه وم يسخطه ورما أرضاه “فلم يكن بد 
اناهن أن يلظم عمرو إلى عل" أو إلى الزيبر وطلحة( لا ينبني التفكيرق 
الغمامه إلى الذدين اعتزلوا المركة الس_ياسي ةكسعد بن أنى وقاص »لأ ن 
ارج لكان رجل عمل ومطامع ) ولكنهكان من البارة السياسية حيث 
بثك لظة اسراف منحل» ولكنه ل ي: بنضم إلى هذا الفريق 
ولاك تاد لاذكيت لاوس را هد 0 ل كن 
لابريد إلا أن حمل الناس على وأى نفسه مدلا بنفسهف كل شىء » غير 
معول على غيده فى رأى أو علم أو عمل » وأنه لا يرجى منهأن يسير بسيرة 
أق بكر وعمرب ثلك السيرة الىكان عراذها الشورى ىكل أمر ب وآن 
أمثال ووو لا سكن أن يعتمدعلهم فى حمل أو لستعان مم في سلطانه » 
فهو ياس من خيره » ولان عمرأً كان قرشي وكان ميل قر يش إلى خلافة 
هائعية قليلا جداً » ولا نه رأى أن القوة التي على رأسها عائشة وطلحة 
وألزي ركانت من الضعث يت لاتقوق غل أن قتلب عل .بن أ وطالب 
على أسره أو تفوز بأدجاع الحال إلى ما كانت عليه فى عهد ألى 7 رءوقد 
ظهر له بعد قليل أن هذا المزب قد امزم اك مل طلحة واس و سرك 


-. 3 


عالشة . 


50 
وهنا غير مرو بن العا صسياسته دفعة واحدة » وأصبح فى حزب 
عهان »لا نمكانم لا ين من أشد الناس دهاءء وكان لا يسمل عمال إلا 
اما كد من مباحه ؛ يدلك على ذلك أنه لم يسل إلا بعد أن طلهولة يورا 
0 مدا صلى الله عليه وسلم سوف ينتصر » وما كان ذهابه إلىالمدشة 
إلا ليرى ما يكون من أمى مد وقرلش :فأ نكانت الغلبة لق ريش كاذعلى 
دل أعرة مع رسول الله » وم يكن ندخدل فرشا القعوة عن نصرتا ؛ 
ولكنه أسل ودخل في الأسلام م رأى أن أمى ان عليه السلام هر 
عل قر يشلا محالة : كذلككان حاله فى هذا الظرف » فتبين له بثاقب رايه 
وبعد نظره أن هذه الثورة ان تنتهى إلا حدوث اتقلاب في حالة الامة 
العربية » ول يكن تمرو بالرجل السا كن الذي يلتزم الميدة فى مثل ذلك 
طرف بل لابد من ذخوله فى هذه الاخطرابات وآن يكون له ضلع 
فهاء عسى أن يناله من وراء ذلك ما كأن يؤمل منذ زمن طويل لا نه 

كان طموحاً إلى العلا . 

إتعان نوو يرق الامو رأعلى بعدء فرأى أن معاوية بن أبيسفيان 
م يكن ا ا ولا يستخفى لا هوفع أن بحيق من 
مكروه » وكان على د كر من قديم الأحقاد ين الييتين» وم ينس معاوية 
أن عليا قات ل أخيه ومقارع أبيه في مواطن كثيرة أيام الجاهلية)وهوقريب 
عمان:فاستعان همرأ وتعاقدا على النصح والنصرة» ومعاوم أن الصائب 
تؤاف بين الصابين والمطامع ولف بين الطامعين » وكان ذلك ما يتمنأه 
عمرو ٠‏ فأنتج للها الدهاء أن يطوةةا علي ثم دم عمان» ليكون لما بذلك 


عدوت 
المحدق متاوانه 2 9-6 مقتلعمهان الذىاشمهر رو بالتألي عليه مصدر 
قببانية ممرو والتزامه هذه الخطة : خطة المطالبة يدم عهان 5 
ولكن الذى يعرف شدة دهاء مرولا لعج لالتزامههذهالسياسة» 
ين العمل 0 معأونة أرحى لعافية واحرك أن بلسه ملاس العز 4 وقد 
وحك من قتل أن مسوغا لا ن بروج دعرىمعاوية 4 فظاهر هعلى| مره 
والرجلان ( رو ومعاوة ) لا متقدان فى عل ” أنه بريد في خلافته العمل 
عا بوجب امثوبة عند الله تعالى» وإغا يريد أن حكم الأحقاد والميول» وقد 
أعانهما على على نفسه باستبطانه قتلة مان وانخاذم أعوا نان 
(ب 520 قم عي : 
كان ا ألى سفيان أعظم قرابة عئان شأنا وقد و لاه الشام 
مر وعثان فنالرضاءهها 6 وسار سيرة مرطية 4 فلك : فئدة ال هلين حسن 
بشامنة ؛ وأصبيح جند ل ام رهن إشارته يأتمرون بأ بأامره ويذنهون بنهية. 
فلا جس إِذَا إذا ألى معاوية الآ ذعان العزل أوالرضى عبايمةعل وشدد 
وكا معاوية 27 لمزب لي أعينة الذى كان يطالل م نان 4 
والذىكان برهي فى حقيقة الاامر منذ أيام عئان إلى الاستثثار بالسلطان. 
ومع هذا فبذا المزب ل تجهر بشى” من هذه الا طاعم وإغا اتتحل أعذاراً 
ظاهرة نسيغ له أن يقف من عل موقف الحارب » أأضف إلى هذا أن 


العداء بان بنى هاثم و امي قديم فى الجاهاية » وأن الاسلام زاد هذا 


ية.# _ 


العداء » فأن بنى حرب لم ينسواما كان هن مزة وما كان من عل“ كا أَنْ 
5 هاشم لم ينسواما كان من هند يوم أحد » والمداء بين بنى هائم وبين 
أى سفيان معروف باقى الآئر . وهذه الا عذار النى اتتحليا معاوية هى : 

(:) أن معاوية كان ينهم علا بشى” من أعى عمان 

(؟) ولأن علي آوى قتلة عثمان 

(م) ولا نهكان بين الرجاين نفور أدى إلى أن علياً رأى من أول 
واجباته عزل معاوية عن الشام -- وليس ذلك من السهل على رجل اعتاد 
الامارة والعزة. 

وبعد اتتصار على بن أنى طالب في يوم الجلنوجه إلىالكوفةووجه 
عرو فدات البدل إلى معأوية بدعوه إلى بيعته » وزوده بكتاب لعامه 
فيه اجماع المباجرين والانصار على بيعته ونتكث طاحة والزبير وما كان 
من أمرهما ويدعوه إلى الدخول فى طاعته .فاطلهمعاويةواستنظرهو كتب 
إلى “مرو بن العاص : اما بعد فالهكان من امر على وطاحة والزيير ماقد 
بلغك » فقد قدم على جرير بن عبد لله في ببعة عل وحبسدت نفسىعليك 
ا فاقدم على بركة الله لعا لى . ( اليمقوبى جاص وام) 

ذلما وصل الكتتاب إلى مرو دعا ابنيهعيد الله وت#داً » واستشارهاى 
هذا الآمر » فقال له عبد الله : أيها الشيخ ؛ إن رسول الله قبض وهو 
عنك راضء وماث أو بكر وعمر وشاعنك راضيان » قلا تفسد ديئك 
بدنيا يسيرة تصيبها مم معاوبة » وقال له تمد : بادر إلى هذا الأأمر فكن 
فيه رام فيل إن مكون دنا الوا #قانقا مرو يقول: 


مف 


9. 


تطاول. ليلى لانجوم الطوارق2 وخوف الى نجاووجوه العواتق 
فأن ان عند سالق آرت أزورة: ٠‏ وتلك الى فيا ات البوائق 


سس 
5900 


وقد قال عبد ال قولا تملقت هه النفس إن لم يعتقانى عوائق 
وغالقه- “فيه .. أخوه- حمند.. ٠‏ وإني لفثاي العود عند الأقائق 
ولا قدم مرو عل معاوية أشار عليه أن يازم علا دمعمان وأن محاريه تند 
الشام إذا أبى )١(‏ 
قالاليعقوى : َال معاونة : م بذك فبأ لعنى .فقال مرو 0 ا لعمر الله 
لا أعطيك فين عقن أل من دنياك . فقال له معاوية : لك مصمر طعمة ) 
قطان هو مرو ان مدت مذ لله عانة انس عله لكان تنمل: 
وقال حمرو : 
مماوى لا أعطيك دينى وا أل «دمنك دنا فانظر نكيف تصنع 
قأن تعطنى مصراً فأرنم بصفقة أخذت مهاشيخاً يضر وينفع 
ويظه أن هذه الا بيات والتى قبابا ء وما يقال م نأمثال هذاالكلام 
ا 34 يصنوع من خصوم مرو ومعاوية 4 ليظهر وهأ عظهر الكار للحق 
الراغب فى الدنيا ومتاعها الستسهل للجور العامل على الدفع فصدر المق 
نظير متاع قليل , 
)١(‏ هذا ما ذكره الطيرى » وهو يخالف ما ذكره اليعقوبى من أن عمراً 
أشار على معاوية بان لا يذكرعئهان لا نمعاويةخذله » وأءا مرو فقدتركه عيانا 


وذهب إلى فاسطين 
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فكتب له معاوية عصر شر طا » وخم الشرط 5-07 بألعه ممرو 
وتعاهدا على الوفاء ( اليعقوبى جاص "٠5‏ ). 

رجم جربر إلى على" بن أبى طاب كرء الله وجهه ؛وأخبرهبحالمعاوية 
وأنه قد أصر على أن يقاتله بجند الشام الذين هلهم قئل عممان » فبكوا 
وامشكرا ارا | قيصه الذى قتل فيه مخضبا بدمه وإليه إصبع زوجه 
نائلة وكانت معاقة فيه .وضع معاوية الثوب على المنبر وكتب بالخير إلى 
الا جناد فالو اعل الفبديع أن لا يننا الهم باخدوا كان عن ولق 
فنيت أرواحهم على بكرة أيهم » وأججموا على قتال عل ” اعتقاداً مهم أنه 
هو الذى قتل عهان واوى قتلته . 

أما ميائعة جمرو أعاوية حين قدم عليه فثى* لا عكن ون 4 
كيف يعقل أن يبايعه بالملافة في مبداأ الامر وجو السياسة لا بزال 
مكفهراء وعل” قد خرن النعير ا لم ف واقعة جل » وعزم على الزحف 
على انشام لانتزاعها من معاوية » ولم تخف على تمرو أخقية عل" بالحلافة بعد 
مان وشجاعته فى الطعن والتزال. فل يتوم متومم أن السذاجة قدبلغت 
نشيو ان يكون اول من يبايم معاوية , وحالة الامة السياسية في ذلك 
الظرف المقاق م تسكن لتخن عليه ؟ والظاهر أن هذه البايعة الني زعمما 
الأوعون لنسث إلا مالفا 5 ادا على التما نان معأوية كان مهمه. 
كيرا أن تكو 3 ماهة منزر لذ علاية أمام فعاندة | هذا الشام وغيدم يمن 
ينتصرون لها يكون هم قدوة في البيعة » وهذا ما ١‏ كله أحدون الورك 
فماوقفنا علية من كتب ب التارخ ء فم يذاكروا في أى مكان وقمت ببعة عمرو 


99م - 
لماو وأمام أ ملا من الناض 6 يل تركو تفده النقطة مهمة عامط 
مع اهميها. 
باخ 57 أن معاوية قد استعد للقتأل ومعه أهل الشام» فسار من 
الكوفة إلى صفين فى تسعين آلف خمس بقين من شوال سنة سمه 
وسار معاوبة من الشام فى خسة وعايف اذا عل نواه الشوص 
و ار في موضع سهل على الفرات » وبات عل وجيشه فى البر عطاشا 
قد حيل يننهم وبين الورود إلى الماء » فقال جمرو بن العاص العاوية : إنعليا 
لاعوت عطشا هو وتسعون ألقاً وسيوفهم على عوائقهم فدعهم يشربون 
ولشترب :فقا ل هناونة» لا والله وهر تا عظها كا ماك عن فافقال احد 
أعنمنا القوم ماه الفرات وفينا الرماح وفينا الجحف 
وفينا عل له صولة إذا خوفوه الردى لم مخف 
وحن غداأة لقينا الزبير ‏ وطلحة ذخضنا نار التلف 
فا بالنا أمس أسد العرن2 وما بإلنا اليوم شاة النيف 
فندب إلبهم عل قوه) تأجاوا ؤييال مفاوية عن امنا فاويتل إليه 
معاوية يستأذنه في وروده فأذن م ! وبعد يومين من نزول على” على هذا 
ا موضع بعث إلى معاوبة بدعوه إلى اتحاد الكلمة والدخول ف جاعةالمسامين 
وطالت اأراسلة بنْهما فائفقا على الوادعة إلى آخر الحرم سنة بام هء 
وم يتفقافي غضون هذه المدة على ثى*» ودارت رحي المحرب ينهم 
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من جديد )1١(‏ 
ومن اطلم على ماكان من أعى سفراء على واشتدادم على معاوية». 
وكذا اشتداد سفراء معاوة على على" » لا يسعة إلا أن نحكم.بأن عدم 
جاح هؤلاء الندوبي نكان راجعاً لقلة خبر مم بالسيامتة وشدة ميلىم اك 
المرزي ما افيه القلو ؤزاذ الأرقة. والذق إظون من روابة الطترئ أن 
رسل عل إلى معاوية كان فبهم غطرسة » فكانت كلاث الشر والثفريق 
والتغالى تبدر م نألستهم 2 ف يكونوا ليصاحوا وعد الجا يسوي 
بس" الرد عليهم ت والظاهر أن القوم قد ثملوا بالاتتصار على أهل الل 
ا فظنوا أن يثالوا من جيقن معاوية ما الوا من جع مائة: 
وما اتقضى الحرمأعادوا القتال سيرته الأ ولى» فامأ كان اليوم الااول 
من صفر سنة #0 [لبحرة ؛ إتدأت المرب من غير أن يقف كل الجعين 
وجهاً أوجه » ب لكان كل بوم رج قائد منهنا وقائد من هنا حتى !| 
مضت سبعة أيام قال عل لمنده : حتى متي لا نناهض هؤلاء القوم 
جمعنا ؟ فبأوا 8 أمرم » وفي ذلك يقول الشاعس 
أسبعة الامةق امن والأس بجموع عدا أن غلب 
فقالتة قولاً صادقاً فيركذب إن غداً تملك أعلام العرب 
واشتعلت نار المرب بين الفريقين أياما متوالية حتىكان اليوم الذى 


)0( الأمامة والسياسة لان قتدمة ) حاص “”/ا١ا‏ ) وصوج الذهب 
لاسسعودي ( ج؟ ص ١6 - 1١5‏ ) يتصرف 


ب غ١5‏ 

قتل قبه عمار بن تأشير فاشتدت المرب تك مقتله وزح امعارج عز”ك» 
وظهروا على جند معاوية حتى ألصقوم بعسكره » وأشرف عل" على الفتح 
فدما معاوية بفرسه ونادى أهل الشام :اللهاللهفي المرماتوالنساءوالبنات » 
وقال معاوية « هم ا 0 » غير 4 مرو ن 
الماص عمد عا أونية فى قرول لمعا ل قود لالد سا على عقب 
وتحويل النصر إلى جانب معاوية ؛ وإن ذ كرى موقعة صفين لا تزال 
ترجف لاسى هبية » فبعد أنكادت الدائرة مدور عليه : 5-35 ذلك من 
كان معه مصحف فليرفعه على رمحه 3 ورفعوأ الصاحف وقال قائلبم «هذا 
كتاباللّه عز وجل ينناو يكم »فامارأى أه ل العراقالصاحف ص فوعة 
قالوا « نجيس جيب إلى كتتاب الله» وها رمى مرو بحيلته هذه انى هدت عزام 
الجحافل وبددت آمال عل" على مائرى إلى أعربن : 

الأول : أن يكسر من حدة جند على وجميتهم » وكانواقا ب قوسيل 
7 أدنى من الاتتصار: 

الثأنى : :أن رق م 5-7 اف غضلةء 000 عن 7' 1 
5 0000 ل منه أن ببعث إلى 


الاشتر ليترك القتال» فأرسل إليه فقال الاشتر للرسول « ليس هذ 
ابساعة الني ينبني أن نزيلني فيها عن موضمي » قد رجوت أن يفتح لى فيرا 


نمؤا 


فلا تمحانى » فر م الضول كرفا اعى ايه دي دلقم الرهح وعلث 
ألا ميو انك الزن قبل الأشتر فقال له القوم, واللّه مائراك إلا أمرته أن 
يقال إبعث ! إليه فلياًتنك ١‏ وإلا والله اعتزاناك) 
كال فل للرسول :و حك قلللاشتر أن بقبل فأن الفتنةقدوقمت» 

3 إلا المي" ورك ساحة اعارن م أرسل عل الاشعث بن فيس 

ليسأ معاوية عما يريده فقال له معاوية « أرجع ' نحن وأ مك ما أ الله 
فى كتابه» تبعثون ن منكم رجلا 'رضوته ونبعث ل 6 ثم تأخذ عليهما 
أن يعملا بمافى كتاب الله ثم رجم الأشعت إلى على فأخبرهفقال الناس 
رقا وفنا : 

فاختار أهل الشام مرو بن العاص» وقال أهل العراق : قد رضينا 
أبأموسى اشيرق 1 3 « قد عصيتمونى في أول لامر فلاتمصوق 
الآن» ينهم 
إياه » فاضْطر للسير على ما رأوا وهو مكره )١(‏ . وكان من تنتائح هذه 
الساية نا متم 
( ج) عمروء تمكو 


م 
)١(‏ عفر "قلي : 


اجتمع مرو بن العاص واو موسى الاشعرى بدومة المند ليث 


لذوفه من أ 000 ندكأان خذل الناأس عنه فأواإلا 


كتيأ أعقد التحكيمى شور صفر سئة باه وهذهصورة :الكتابمئقولة 


)00 انظر اليعقول ( حرا ص "5١8‏ 2 1ن والسودى ١‏ جلاعن 7" 
الي ؟ ؟ ( ي؟ والامامة والسياسة لان قتدبه 90 اص 4 ) 


ف - 
0 ارح اص عم 6" ) 

م الله الر*من اليم . هذا ما تقاضىعايه عل" إنأىطالبومعاوية 
يد ن» قاضى 1 0 أهل الكوفة ومنمعهم من شيعتهم من 
هنين والفلمن:وقاتى نعاوية عل آهل الشام وك معهم من 
الؤمنين والمسلمين» إنا نز عند حك الله عز وجل وكتابه » ولا يجمم ييننا 
غيره» وإن كتاب الله عز وجل ييننا من فاحته إلى خاعته حى ما احيا 
وعيثما أمات »فا وجد المكان فى كتاب الله عز وجل » 0 موبدى 
الأشعري عبدالله بن قيس »وتمرو بن العاص القرشىتملا به » ومالم يجدا 
و كذان ايوق نالة داب وال قة را جف لتاقو دل 
وماونة ومن اللندى من الببود والواقيق والاقة مق الناس الها امدات 
قل | تقتيماو أعليفارالأمقليها أشيارعا الذى قاع ا نطله وهل ومني 
والمسلمين من الطائفت نكاتيهماع, اللهوميثاقه أنا علىماىهذهالصحيفة » 
أن فذه وجبت قضيتمماعلى الو لفان 0 الاستقامةو وضع السلاح 
بينهم أينها ساروا على أنفسهم وأ هليم و موالهم وث شاهدم وغابئهم ٠‏ وعلى 
عبد الله بن قيس وتمرو بن العاص عبد الله وميثاقهأن حم بنهذهالامة 
ولا برداها فى<رب ولافرقة حتىيعصيا » وأجل القضاءإلى رمعا وان 
أحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منبما » وإن وني أحدا لمكدينفأن 
أمير الشيعة مختار مكانه » ولا يألوا من أهل المعدلة والقسطء وأن مكان 
قضيتب الذى يتقاضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشامء 
ناويا داعا فلا حضرهما فيه إلا من أراداء ويأخذ الميان منأرادا 


من الشبود , ثم يكتبان شبادتهما على مافيهذه الصحيفة ٠‏ وهأ نصار على 
من ترك مافىهذهالصحيفة وأراد فيهإطاداً وظااً » اللهم إنانستنصرك على 
من ات ماق هذه الصحيفة اه 

ويل ذلك أسماء الشبود من الطرفين2 - ١١‏ صفر سنة بم ه 
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'مجماع بن ( مرو وأبر موسى) ونا التصاىم 


م .يثته بعد الدور الذى لعبه عمرو بن العاص فى موقعة صفين » ة 
يكن بد من تنفيذ الخطة التى رسمها له دهاؤه العروف بعزل على بن ألى 
طالل وتثبيث معاوية بن ألىسفيان .ولس من شك في أنه قغى 9 
في ابتكار ضروب اليل الايقاع بأى موسى والوصول الى فاته , حتى 
إذا ماحان اجماع المكنين بمث على" بن ألى طالب أربعاثة رجل عليوم 
شرح بن هاني" الحارنيوعيد الله بن العياس مال 00 أمورمم » وأنو 
مودسى الا. شعرى معهم » وبعث معاوية بن أى سفيان مرو بن المأص فى 
1 عاك الشام فتوافوا بدومة اذل وقد ذ ١‏ والسودي 
انه لما دنا وفد على" من بوسر الاجماع قال عبد الله بن العياسن لأى 
موسى « إنعلياً ل يرض بك حك لفضل 0 والفيد عارك كرون 
وآنالثانى اواغولة وق الا له ن ذلك لشر يراه بهم » وقد ضم داهية 
العرب معك , إن نسيت” فلا تذس أن عليا امه الذين بايموا أبا بكر 
وحمر وعمان » وليس فية خصلة تباعده من الخلافة ؛ ولدس فى معاوية 
خصلة تقرءه من الخلافة» ووصّى معاوة عمراً فقال « يا أنا عبد الله إن هل 
العراق قد | كرهوا علياً علي أى فو وا عل الشام راضون بك ء 
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املاس 


وقد سم اللكيغ ل طول لدان قصيرا امع قأخة الخد ولائله عرايك 
كلاو روو قمر سعنابى أى رداصت وعية لدي عتووالكزة تخ غسية 
وغيدم من ل الج اين لذلفوا قن ميايعة عار ول يتحو أرنديه 
فى الفتنة . 

وإ تتطيها ذ كره فود عل اركة امور 

(1)إن عليا ا العل اختيار أبي موسى فلم يثق به لأنعنار قهوخذل 
الناس عنه وفعل اشياء ستذكرها فى محلها » امامعاوية واهل الشام 
فكوا راضيل لعمرو 

(؟) لميكن أبو موسى بلرجل الذىيقف أمام داهية العرب (ممرو) 
هذا الوقف الذي يحتاج ل السك فق السامة وامكن شروب الكر 
والدهاءا كثر مما حتاج إلى استقصاء مسائل الددين 

(ع) اله قدتخلف عن مبايعة على كثيرون من جلة الصحابة » من 
أمثال عبد اللّهبن مر وسعد ب نألىوقاص والغيرة بنشعبةداهيةالسياسة » 
وأمثال هو لاء الرحال لا يسهان بهم 

( 4 ) ان ما قاله عبد الله 0" مومىلم يكن من شأنه أن 
برضيه ولا أن نفكة على ال خلاص والشدة فى نصر على 

إجتمم الحكان فيشبر رمضان سنة امهء وفي هذا اليومالشهود 
جلىدهاء رو باجلىمظاهره؛ وظهر تاملا مقدرةهذا ارج لالسياسية 
وما و من حسذق وذكاء , يؤيد ذلك ما نذكره تما دار ينه وبين أي 


موسى من اطراف الحديثء وكرف استدرجه حتى وافقه ابو موسى على 
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خلع على » كنك انمق موكلة جنادئة بن ألى سفيان . قال السعودى فى 
«مروج الذهب»عقال ممرو: ا أاموسى راجح أرليسا قف من ان 
أن تقضى لااهل الوفاء بوفاهم وعلى أهل الندر بندرم (ومن هنا نمم أن 
ود أن يقغى >رو ) ولتق اكه اوسويق وأثنى عليه وذكراادث الذي 
حل بالأسلام واكلاف الواة قم بأهله ثم قال :ياجمرو هم إل اع جمع 
له فيه ال لفة وير الشعث ولصاءم ذات الييث » خِزاه #رو خيرا وفال: 
إذللكلام أولة 59 ؛ ومتى تنازعتا الكلام خطباً لم بلغ آخرهحتى ننسى 
أولة ؛ فاجعل ما كان م نكلام نتص تتصادر عليه في كتاب لصير! إليامس نا .فقال 
أبو موسى : فا كتب . فدما جمرو بصحيفة وكاتب وكان الكاتب غلاماً 
لعمرو . فتقدم لها ةد دن ذأنيمو 0 اد من السكر به ثم قال 
له حضرة الجاعة : أ كت فأنك شاهد عليناءولا تكتبسشيقاً يأمرك به 
أحدنا حتى يستأمس الآخر فيهء فأذا أمرك فا كتتس » وإذا نهاك فائته 
حتى تمع رأنا | كمعن : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما تقاذى عليه عبد الله بن قبس وتمرو 
ابن العاص , تُقاصْم 206 يشهدانآن لا إله إلا الله وحده لا شر يكله 
واعدا عجدهرسولة اميل بالمهدى ودين الحق ايظهرهعل الد كله 
ولوكره الشركون ( نم قال جمرو) نشهد أن أبا بكر خليفة رسو ل الدسلى 
الله عليه وسلم ء مل بكتاب الله وسنة رسول له صلى الله عليه وسلم حتى 
قبضه الهإليه وقد أَدى الحق الذى عليه (قال أبو موسى «أكتب»)مقل 
فى حمر مثلذلك (ثم قال مرو« تنه )وأذعان ول هذا الا ريه 


2كقة 


جمر على إجماع من امسامين وشوري من أصحاب رسول الله صلى اللهعايه 
وسلم ورضى منهم وأنه كان مومنا (فقآل أى مود « لدن هذا والله يما 
قعدنا له ») . قال مرو : والّه لا بد من أن يكون مومتاً أوكافراً . قالأبو 
000007 
قتل مظلوماً . قال زرو انيس :لد جل الالال الطاو لطا يطاب 
دمة لال نوين : : لعم قال عموة»: :بل قمعم لمان 3ل" ووم 
تجازية اكال او هوي :لا . قال عمرو : أفليس لعاوية أن يطاب قاتلهحيما 
كان حتى يقنتله أو يمجز عنه ؛ قال أبو مودق :كل .فقا لمرو لكاتب : 
كفن دواع اووس تكن هل عرو :ناا :2 البينةعلأنعايا 
قئل عمان اقل ادوس هذا أسر حدث ف الأسلموإن اجتمعنا لله 
فب إلى أمى يصاح الله به أمة عمد :قال مره توما هوة ذل وموس 
قد عامت أن أهل العراق لا نحبون معاوة أبدا وأن أها لالشام لاتحبون 
علي أ بدأ فبل نخلمهما ججيعاً ونستخاف عبد الله بن مر ؟ فعمد وو ل 
كل ما قله أو موسى قصوته وعلد لدجا عة وأبو 0007 ذلك إلاابن 
عه فاخن عتوو:الميحيقة وطوآها يقد أن اها بجي : ام 
ويظهر اإمتأمل فما كنتب فى هذهالصحيفة الى وافق أبو موسى عل 

كل ما ثعاته وإقراره بأنعْمانقتل مظلوماً » وأنلمماوية الحق فى أن يطل 
بدمه السفوك ء وأن عليا قتله بدليل إبوائه قتلته لان إداءء هم يس 
دللا تكله ,ادهو وله ولك إلى ١‏ يدن هذا ذه سأعداؤه ) حيث 

أن من أراد أن يبدي رأءه فما يقف عليه ما دون بهذه الصحيفة كسب 


تأرق كون ارثافاق 12 كتز مله ق مغاوية توما داك الامو جراء 
تفوق مرو على نظيره فى ذلك الاجواع التارخى امام نفو قأجعلهية ر" بكل 
ماكان برى إليه مرو » حتى تمكن هذا من تنفيذ ُرضه والوصول إلى 
غايته .وهى خلع عل" بن أني طالب وتثبيت معاوبة بن ألى سفيان ولا 
وتنا أن عمراً انما اراد أن يقدم أيا موسى عليه في الكلام كيكون الخلم 
من جانبه أولا »ثم يكون لعمرو الليار ف أن يخلمهما مما أو يخلم علي 
ورشدث معاويه اسان 
قال الطبرى : قال مرو : ( بعد أن عدتدا أسماء كثيرين من الصحابة 
لتواية الحلافة وألى الفريقان ) : ما رأريك ؟ قال أبو موسي : رأبى أن نخلم 
هذبن ارجلين وتجمل الام شورى بين السامين فيختارو نلا نفسبم من 
أحبوا “ققال له عرق إنالرأى ما رايت .وقال نيا آبا مونيق أعاميم أن 
رآينا قد اجتمع واتفق . فتكلم أ بو موسى: إن رأى قراى مرو فقاتفق 
على أمى نرجوا أن يصلح الله عز وجل هأمر هذه الامة . فقال جمرو : 
صدق» ل ياأنا ب| موسى تكلم .فتقد م أبو موسىْمقال ؛ 1 مه االناس »ء إنا 
كد تقلزنا ف امن فق الذعة لم تر أصلح لأمرهاوم شعها من أمر قد 
أجم رأف ووأنة عليه » وهو أن أخلم علي ومعاوية فتستقبل هذهالا مهذا 
ل مرفيولوا منهومنا حبوا عليهم؛ و » وافىوقد خلمتعليا ومعاوية » فاستقيلوا 
مرك وولوا غليبك؟ م من راشيو هذ الا مز أهلة ثمأقبلتمر وين العاص 
0 0 9 عليه وقال :إن هذا قد #الماتعهم وبخام ضاحبه 
وأنا أخلع صاحبهم خلعه وأندت صأحو ي معاوية اله ولى عمان بن عفان 


1 


رضى لله عنه والطالل يدمه و1 حق الناس عقامه »فتنايزاورك كا لدو 
راحلته ولمق بمكة ثم انصرف أهل الشام الى معاوية وسلموا عليه 
بالللافة . )١(‏ 

ونحن نشك فى هذا وتميل الى ما اله المسعودى وهو ( ج١‏ ص/؟) 
الهليكن بين المكنين غير ما كتب فى الصحيفة » واقرار أني موسى بأن 
عمال فل فطلم وغين ؤزاف وأنينا لخطبا وانما كتباصحيفة في,خلع على 
تغاوية وآن يوان اليتون فن احيو 

وهنا تظهر قيمة مرو السياسةفأنه ل يكنيرمى مباشرة الىاستخلاف 
ومعاوية » لأنه كآن يعلم أنهذا أمر لا هال الا بالسيت واما كانترم: 

أولاة ! ان الديد ب له من الوقت مكنم ن جع جيشهوتقوبته 
و1“ شنه» وكان يل أن يش عليه م متخاذل» وقد وذق فى هذا كله 
فتخاذل جيش عل" . وليس أدل على ذلك من خروج الخوارج ومن يمجز 
على بعد انقضاء الحدنة عن تسر جيش لقتال معاوية. 

ثانيا : وكان يرمي تمرو الى أن لسوى بين على ومعاوية بأن جر د 
علياً من صفة الملافة التى كان دعا » وقد وصل إلى ذلك باتفاقه مع 
فى موسي على خلع ارجلين وجعل الأمى شورى بينا! سلمين وا كن 


١ ١)‏ ) روى الطبري أن عبد الله بن العباس قال لابى حون عن راد عرق 
أن «تقدمه 527 إلى والله لاظن عمراً قد خدعءك إن كنما قد اتفقنما 
على أأس نقدمه فليتكلم بذلك الامى قبلك ثم تكلم انت بعده فأن تمراً رجل 
غادر ولا١‏ من أنيكون قد أعطاك الرضى فما بنك وبينهفأذا قت ف الناسخاليك , 


و 
ممرو يشك فى أن علياً لنيقبلهذا المكموق أن أهل العراق لن يقباوه 
أيضا » ولكنهكان يشكف اله سيكسس طائفة القراء والتورعين» وربما 
كسب الصحابة الذيناءتزلوه » وليس هذا بالشى" القليل . 
وعلى كل حال فاستخلاف معاوية بن الى سفيانتوقف بلا ريب على 
كان بن مرو :وأ ف يموسى عن البون الغاليم :في 'الغدرة السياسية 
وذوجة الخلامن 5 مديها زوم اوكئه عر هق انكر والدهاءواالكيلنة 
الى اك رونا لدي المرت كا 
أما من حيث إخلاص كل من الرجلين وتفانهما في نصرةصاحبهها 
فعمرو بن العاص قد اختاره معاوية لاعتقاده عقدرته وحنكته فى تذليل 
أمثال هذه الضعوية وود ى به أهل الشام عن طيبة غاطر + و1 ؟ ره علي" 
على اختيار أنى موسى “يكن ليرطخ ا لا سيان منها : 
أو لا نمكان فرغل ايب أن مث ل أنى موسى لاشو عل 
مثالزة وافة العرب وأنه مغلوب على أمره لا ححالة » ذلك لذ نا باموبي 
رجل دينى .دق للسياسة طعماً » وهذه المسألفضلا عن كونها دينيةحتة 
إلا أ نباحتاج إلى المنكة والدرايقبالا مور السياسيةا كبر مماتحتاب إلى الا.لمام 
والتعمق فى أصول ادبن » فكانت النتيجةخذلانه وتفوقسمرو عليه )١(‏ 
١(‏ ) وف ذلك يقول عبد الله بن عباس : 00 
أبامومى بليت" وكنت شيحا قريب العفو خزوت اللسان 
وما عمرو صفاتك يا ابن قيس فيالله من شيخ يماق 
فأمبرة: العقية ١3.‏ 'اعكتذار - .حسف الى يكزي النان 
تعش" الكف من ندم وماذا يرد عليك عضك للبناتف 
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ثانيا : كذلك لل يك ن عل" ليدضى بأنى موسى 2 لأدالض 

فقد فارقه وخذل الناس عنه حين حاءها 0 
مع على فقال لهم “اناكم لان تكن قنموا راناتيديل الانا ذان 

موخوا وول اماؤافه اناينة الة ى الله عنه في عنق » فأن ل يكن 
يدهن تال لا اال ادا - تى يفرغ من قتلة عمان إلا قتلوا حيث كانوا- 
ووم ل بكرم د تيون قله هل الكو لا 
ا الدخول في هذافاما فتئة صاء ٠‏ النام فمأ خير من اليقظارن » 
والتفظان فا شرق ا 0 من القام ء والقا” ثم خير من 
الرأكب » فكونوا جرثو 0 لزي كر االلجيذ حفر اهارا 
الأسئة واقظمو! الا وناو واروا المظلو م والمضطهد حتى يلنثم اد 
وال هلذه الفتنة ‏ وغير ذلك من الا قوال الى تثبط الحم ونضعف 
المزام . ويظهر أن تثبيط أنى موسى الناس عن عل كان لتوهمه إنواءه 
قتلة عمان » فسكان يرى ضرورة قتل هؤلاء النفر ووجوب قتا ١‏ لم شرعاً » 
كا يتبين من إحدى خطبه من:قوله : فثيطوا أمها الئاس واجلسوا فى 


يوتكم إلا عن 0 له عمان بن عفان ركحى اله عدة , 


وكانت ننيحة توقف أى مودسى عن استنفار الناس للحجهاد القت 
عليه على بن أنى طالب فعزله « مذموماً مدحورً»كاجاء في كتتابالعزل. 
ومماذ كرنا يعلم أن الرجلين مختلفان فالمبدأ » فعلى برى أن أبا موسى 
قد خانهع وهذا برى أن علياً لا جوز نصره إلا بعد أن يقتل قَدَلة عممان 1 
وما دامت الصلة ييشبما على هذه امال فأى حكيم كل مير انون 


ه؟! ب 


أو موسى الذى طالماثبط الهم بالأمس عن مساعدة على , ظهيرا له اليوم 
مع ما سركي بن من الحقد والكراهية لاخر ؛ سما أن 
آنا نوف نوس أن غيم لبن غير الى الللدقة » ومادام هذا رآنه فلا 
ينتظر مئه غلياً عليبا . 

هذمكانت ميول أنى موسى نحو على * وتل ككانتعلاقتهبه» ولس 
الامى كذلك بين جمرو ومعاوية » فعمرو عيل إلى معاوية ويحب تا بيده 
وتثبيت خلافته ويتفق معه فى الغرض الذى كان برى إليه وهو المطالبة 
بدم مان » وهو مع ذلك وجل عرف الدنيا وحتكته التجارس فلا مهمهإلا 
الوصول إلى متنصودهمهما استعمل في سبيل ذلك من المدع وابتكر من 
ضروب الخحيل - ومثل هذين لايتفقان . ولا أدل على تقدي ركل من 
الكلن وها طن ان مكو مق [مرره ادق قول اقداوية لمرو :3 وان 
و هل الشام 0 بلك وقد ضم | إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى» 
وقول عبد الله بن | ابن لأ ي:موبت « إن علي لم برض ببك حم وققدضي 


ذافة المرفة بذاك : 


على أن المؤرخين يظامو نأ باموسى حيزيرموه بالغفلةوقصور الرأى » 
وأنا رن فتشقد أن ارتل قد اليو عن اهل العراق فنصح لمم وصادف 
ان خالف رابه راى على وبنى هاثم » فكان هذا مصدر سوء حظه » 
ولبس من شك في أن رأى ألي موسىكان رأى طائفة عظيمة من 
مءأصرنه . ْ 

و ا ما قام نه مرو بن العاص من مبالءته معاوية كافياً وحده 
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لنشيث ملك صاحبه » بل كانت هناك 00 جديرة بالذ كر والاعتبارمنها : 
ا معاودة الكرة على مع_اوية . ولسكن ماذا كان إلصنع وه أعانن 
جد_ده خلل واضّطر اب فاختلفوا على رم وخرجت 3 بت صفوفه 
ا وارجء ولميكن من شبعته لاد تشلل رحالما مون معسه مكرم فأصبح 
الع خالا 0 ولا دخل الكوفة ودما روؤسا ووجوعيم وسألهم عن 
رأهم فنهم العتل ومنهم الكرهوأقلوم انها عاق" فقوان! الدعة 
على تلك امروب المستطيرة التي كادت لستاصلوم 4 فكان هو وحذده 
9 لق هوازن : 
2 ِِ 
امس هم 01 م اللوى الامتوا كار إلا ضحى الغد 
قاما صوق كت منوموقد وق مان الهدى 3 أنى غير مبتد 

لبا إحاد جند معاوية عا ماتوال اهل الشام 0 مم أوية فكانتك 
عل العك س هن ذلك» حندك الوه وقلوب متحدة وفيهذا ك غاية أن بريد 
العضظا: ام » ولذلك كان شأنه دا 3 ف علو . 

ادر كهرا مو ستده” ها غاذلوا مركي تصرزة دين ها كان مون 
المك م ولعد ما اعتقدوا أم غير مكلفن نصره 5 ولكنهم :0 لستطيعوا 
3 ل 4 لآن الصبار م1" من التائ رن بعمان كانوا ذوى 5 

وكان من الو تلك القوة المتحدة التى كانت م مع أوية نْ انان 
أن تمكن هذا من سلخ ما كان نحت ساطان على بر: أنى طالب شيئاً 
فشيعًاً حى فاجأنه بد المنون سنة ٠٠‏ للبحرة . 
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والذي تراه فى هذه المسألة الدقيقة أنه مع إقرارنا لعمرو بن الساص 
بالدهاء والقدرة على التكابة بعدوه ء أنه بعمله هذا ل يصب علياً وحدهء 
ولا جند المسامين سيب » ولكنه أصاب الأسلام وزاد كلة المسلمين 
ونا فأن مله هذا هو الذى خلق مذهب التكديم وأوجد اللوارج 
الذي نكانوا أعداء لعلى” ومعاوية على السواء . وقد مكثالا سلاميعانىمن 
البلاء مهم شيم كثيراً. وكل هذا نقيجة لعمل مروو م يكن من الصعب 
عليه أن جد حلا لما بين على" ومعاويةمن| أ ولا لاعن احتن نه الدماء وتصان 
الكرامةوتجتمم عليه الا لفة ويكو ذله نفره بين الآمة قاصبيها ودانيها على 
م الدهور ‏ ونحن نعتقد كل الاعتقاد أن مرو بن العا صكان قادراً 7 
ذلكلو شاءه » ولكن الرج لكان لا امل اانا ل مع على ما برغب » دم 
المسلمين إل هوال وجملوم هو ومعاوية على م ركب وعر د هالا وسيل 
فا وميم ا حملا عليه الناس . وقد وجد حمرو من قتل عْمان مسوغاً لان 
روج دعوى معاوية فظاهره على أمره . وأو بريث على" كرم لله وجهه 
وصنع ما تقضى به السياسة من إرضاء المسامين وعدم عزل ولاة عهان 
وقتل قتاته» لكى يدفم عن نفسه الريب فلا جد معاوية داعي قوباً كبذا 
بإرر رفضه بيعة عل" ودعوة أهل اشام لحريه باسم الددين . ولا يمكن أن 
تقد أن مساوية كا عمل هد رديه الحفاق للق »+ يذليل. أله يبكيت عي 
المطالبة يدم عيان و١‏ م يتنبع بقية قتاته حين افضت إليه الخلافة ) 4 عده 
جين كان عصورابلديعة كاه كن ينتظرقتله. إلا أنه إنما جم المطالبة 
بدمه علا إلى الملافة » فلما خضل عليا سكن الرة ونا قل فعاو 


-؟5 - 


يقال في مرو فأنه لما تولى معاوية يكان أول ما طلى منهالاستيلاءعل مصر 
والولاشعليا: 

هذانها تراه قرت آل التفول فنا وقفنا عليه ورت قائل يقول إن 
تبعة ما وقع من مر و يوم صفين وفى بوم التحكيم واقمة عليه لا حالة . 
فنجيب بأن الذنب ليس ذنبه بل هو ذنب الذبن خالواعلياً ولم يتبعوا 
رأنه » وقدكان قاب قوسين أو أدنى من الاتتصار ‏ على أرثك تمراً ذلك 
الرجل الفذ ما أراد أن يصل إلى غايته من أي طرق يسلكهمهم|استعمل 
في سبيل ذلك من المدع والدهاء التي امتاز بها على العربكفة . وقدأدى 
لصاحبه حق الخدمة» وعمل عا تقضي به صفة الدها والسياسة الوصوف 
مهما ء ينما لم يبل هذه الصفة أو مودى الذىكان يرى عدم نصرة عل” 
واجباً شرعاً ما دام قتلة ءمان في صفوفه . 

أن كنا قد أتحينا باللامة عل كل .من تمر و وسعاونة لأنباعهها هزذه 
السياسة النى أدت إلى خلع على" بن أى طالب كرم الدوكويفو ا اانا 
كان لاغراض شخصية واهواء » وان دهاء جمرو قد ساعد عل محقيق 
غرضه والوصول الى غايته » فلا يذبغي أن يعزب عن بالنا أمس على جانب 
عظيم مق الاععية وهو أللانارا رجالة السامية ال وات الباالامة 
العربية في ذلك الزمن »كان لا بد من حدوث هذا التغيير إما على أيدى 
ره و ومعاوية علي بد غيرهما . وكل ما يقالفىتمرو ومعاوية ع انااطروف 

بيات لهم فاستفادا منها فوجدا من قتل عمان سبياا إلى إحداث هذا 

0 الذى حصل في الواقع من جهتان متباينتان . 
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الاولى جهة عربية خاصة : وهي أنهلا تولى لمان بن عفان الللافة 
طمع بنوأمية فى أن ا ساطامهم على قر ! بش » ولوتم لهم ا | زادوا 
امقر ساطامهم على الامة الآ سلامية أخيها . وقدتولى انو 
ذوى قرباه على الامصارحيث لو طالت حيانهلنجح ينوا مية فماكانو ابرمون 
إليه » وهو انتزاع الللافة من ببى هاشم مها ديق ادنة ركان معاوة 
كا لا يخنى أقوى ببى أمية فى ذلك العممر » ومعه جتد الشام ومم أقوى 
احناذ لعزي عزوق اخر ه ويذهون بنهيه فاتخذ م سلاحاً التفيذ أغرافنة: 
الثانية : جهة عامة : وهى أن العرب بالثقائهم معالامم القبورةسواء 
أكانت تلك الأأمم فارسية أوأما خاضمة للحكومة البيزنطية » أخذوا 
عنهم طم ادلو تقليدم فى الحضوع لنظام ملكى في يكن بد 
حينئذ من أن تتأثر فده الام البدوية ذه لآم التحضرة كالامة 
الرومانية وأهل مصر والششام وغيرها وبعشهمكتو ابتائرون_ هذا البدا 
ويزعون :فق أن عهوا الحكم الامبراطورى الذى يلام الحالة التى 
أصبحت فببأ بلادم » وقد انسع 5 كبر سلطانمم ؛ بحيث اضفة 
نظم المكم ال ِيكانت مألوفة 2 يام أى نكن وغبر غين ضاطدة لم ذه 
5 07 رية الضخمة التألفة من شعو ب ختلفة في الجنس والعادةوالكلق 
والفق وهات واع الحياة )١(‏ هذه ال: وق كانت مصورة في دائرة 


١(‏ ) لايذبغى أن يعترض بأ هذه الاءبراطوريةكانت عظيمة فى عبدهرءفآن 

:و3 غل أن افجعر وهاو ل نقيت التق وتيا بيك ولو قد طالت حداتة 
ا جر ا 1 
راي هدا التغيير 4 ورعا كان استطاع ارحاحة هه وحسن سياس :4 ان لطب 


ع 


صيقة هى م مكة والمحاز وبلاد العرب : وهذا هو حزب الارستقراطية 
وم زعماء الامة المر بيةعلى العموم؛و أ عظم مال لمؤلاء الزماء م كو امنة 

ذالم يكن بد إِذا من اتقسام العرب الى قسمين : 

الاول : قسم يدافع عنالذهي الموروث » مذه ب الهرية ذىالنظام 
البدوي الي طكالذى كان فى عمد أبى بكر وجمر ‏ ذلك النظام الذى 
ما كان يصاح إلا في أيامبما ء لا في ذلك العصر وقدتطورتالامةالعربية 
نطورات عديدة وص ممأ ادواوشياسة كبيرة: 

اثانى : قسمم يداف عن المذهي الجديدء مذهس تأسي سأمبراطورية 
إسلامية ذات ١‏ نظام يلاثم الحالة التى وصلت إإمها الامة العربية . 

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هى 

أولة وفوع المرب 

ثانياً : اتتصار أصحاب المذهس المديد الذى يؤيد زتماءه من العرب 
أهل” الشام والفرس »على أصحاب الذهب القديم الذىميل اليه كثيرون 
من.اهل بلاد العرب ولا سما أشد أصحاب النى عليه السلام تورعاً 
وحرصا عل السنة الوروثة» كسعد بن ابي وقاص وتمدين مسامة وغيرهها 
من اعتزلوا الفتنة 

وإن 00 لعيد نفسه © يقولون » فد دخات الرومان 


أن هن تقهه التاريع وتدير ا :4 0 8 أن قل 0 نفسة كان م «قدمة 


-- 


نفس هذه التطوراتحين امتدتفتوحهم ف الجداوا فويقيةواود أوعظم 
ملسكهم » فقامت الحروب الاهلية التى انتهت أحلالالنظام الام تررق 
محل النظام المبورىالقديم . 

أن كان فق اشر حرو ووقاوية افق انان ذا هذه الطروفت 4 
0 س الممين على مناوأة على" وتذرع بالبباس 

غاية عهان » ووجد #روينات الى معونة معاوية لاغراض بناهاء قم 

8 عل امون وذلك لايد مز دو نسي واو لفك رن وتهارية 
أنديهما عن القيام به لقام به غيرهما من العرب . 

هذا ما عكن أن قال عق سناسة عمرة مع معاوية وتدخله فى 
أموو الا نه الألانية » التى افادها من جهة تغيير نظام الى م القدم الى 
ا كم الحديدء الذىكانت الامة في حاجة طبيعية |/ 0 عقتضى المالة 
السياسية التى وصلت اليه بامتداد فثوحها و بسط ساطا' مأ على امم ختلفة. 


ا 


الباب الثالث 


ولاق مرق ااكانية على عدر 


إعنزل محرو بن العاص ولابة مص مر قْ خلافة عهان 6 كان لاينساها 
بل بريد أن لساردها ويتولى أعرهام تاننة عردتنا عل هذا انه أول 
ماطليه من معاوية هى « مصر »6 . ومن هنا شَتدل على ا 
١ )‏ ( على أنه كان حب مور يا جا حى ى الهم إ! أي [شعاوية مق الولنا 
خلاف ماكنا ننتظر » وتفالىق خدمته ليفوز بأمنيته 
59 ) وعلى أنه كان كر عهان كراهة شديدؤمن حين عزله عنولاية 
مصر وكان ييتهماأ من الملاجاة م د كر ناه : 
إنغمتمرو إلى معاوية و ِ بكو سن هذا عن الاهتداءبرايه والعمل 
عشوريه و كان ساعدوالا عن وعضدهالا قوى 4 وقدكانمنورا عالضيامه 
لعاوية 00 اقدمتئاه . وكان معأوية قد قوى بنتبحه ة التحكم وبأبعه أهل الشام 
بالخلافة 1 راد الاستيلاء ء على مصر ؛وكانت ءالما اذ ذاك مانضاعف 7 
ْ حقيق أمنيته فى الوصول الى غايته ؛ذلك أنمكان عصر قوم قد ساءم 
9 قل عهان ؛ قك2 -3 معاويةالى مسامة يعاد ومعاوية بن حد مج( (وكانا قد 
حالما اعليا ونأوءا جمد بن أى بكر عامله عبقي انه اوه بماالا ا 
الطبية فسكتبااليه يطلبان المدد » وكانتالفرصةقدس:حت لعمر و بن العاص 


لاسترداد هر سنة ه بعد اذغاب عهأ زهاء انىعشرة سنة ©» خبزه 


رو 


معاوية فى ستة آلاف أقبل بهم إلى فصر , حيث ضمت إليه الممانية ؛ 
فأقام مهم وكتب إلى حمد بن ألى بكر « أما بعد فتنم عنى بدمك يا ابن 
أني بكر فأني لا أحب أن يصيبك منى ظفر » إن الناس هذه البلاد قد 
ينوا عل كافك ورفسن سرك وكمواحا اأتاماعة: فهم مساموك 
لو قد التتقت حاقتا البطان فاخرج منها فانى لك من الناصحين والسلام » 

ولام جد هذا الكتاب لقعا دنار عو شال ها ن أى بكر 
واتندب كل منهمانحوا من ألنى رجل اب 0 الحنود 
الشاميةولا من مالم هن جنود مصر » فةتل ممهم منقتلوفر الباقون 
و اختنى تدب نأني بكر ترج معاوية بن حدبج لطلبه حتى ظفر به فقتله ‏ 
وتقال الهأ عر فد زالان جود قال القرشقض إن الوقية لذ كؤوة انك ف 
مديئة يقال لها النشأة )١(‏ 

ولاتم لعمرو الاتنصار سار فى طريق الفسطاط حتىدخاماواستولى 
عليها» وكان ذلك فىصفر سنة م« ه فأقره معاوبة والياً عليها وأعطاه إياها 
غل أن على عطاء الحند وما بق فله » واستقرت ولابة مصر اعمرو بن 


)١(‏ وقد ذكرها اليمةونى المسئاة ٠‏ أما المنشأة ققد ذكرها المرحوم على 
مارك باشا فى خططه فقال : يوجد من هذا الاسم عدة قرى أ كبرها وأشمرها 
منشأة ( أحم ) ثم منشأة ( بكار ) من مدبرية الجبيزة ومنشأة ( سدود) من 
مدبرية الماوفية وكا ) سيوط ) ومنشأة ( عام ) : وهى قربة من مدبرربة 
الدقبلية عركز دكر نس على الشاطى" الشرق للبحر الصغير ٠‏ والظاهر أن الواقعة 
كانت فى هذهالقر ئة وباسمها سميت ٠‏ 

و 


14- 


الغاص من مجديد »و أصبح له القدح امعلى والساطان الطلق فى إدارة 
شؤون هذه البلادء فشمر عن ساعد الجد فى إصلاح ما أفسدته أيدى 
أسلافه الذين نقم عليهم الضره نا ونافوا آل الملاص من حكدوم إلا أن 
أجل هذه الولاية كان ليرا وسرعان ما قصفته بد المنون . 

(ب) اله ما مهاو يي 7 06 مهدر طعي لعورو و وى الجماء يرما : 

خشى معاوية خروج جمرو عليه فأراة أن يدفم مأ عسى أنيترتسعل 
خروجه من التتائج 2 فكشن إليه وهو بمصر كتاباً أراد فيه نيقيدمابيده 
من عهد الولاية حتى لا جد مبرراً للخروج عليه فى وقت ما »وبذاك امن 
معاوية خروجج تمرو عن طاعته » فأرسل إليه كتاباً ضمنه هذه العبارة : 
مغل أؤالا حكن قرط" طاعة افا درك روما بزيفى نجه فارية 
وكتي إليه : « على أن لاتنقض طاعة 5 _ط) » فبذا القلب في العبارةقد 
قلب الحقيقة لصا مرو من أن الطاعة لا توجب التخلى عن مصر الى 
استكثزها معاوية عليه لما استقر لهالااعس , لذاول الرجوع على مرو بعصر 
فأصلح يليما معاوبة إن حدثم . 

ولا يمل إلا لله ما كان محدث بين الرجاين من المطوي وان لو 
الشبث معاوية بتغيير عهده . 

وقد روئ انعا كر أنه لمنا ضار الا مركلة (6) فى يدق معاوية 


» ولا يتبادر إلى الذهن من قوله « لما صار الام كله فى يدى معاوية‎ )١( 
6 أ عضر انيت إلي معاوية لعل اصطفاء معاؤووبة للخلاقةه والاسن رضى الله عمهما‎ 
بل أخذ مرو مصر من تخد بن أي بكر لما كان والياً علها من قبل على" فى‎ 
٠. خلافة» قبل ونأنه لسنتين‎ 


ةف - 


لكا طلعية معز انمق فعاف ووو وى أن الام لف :ق3 صلخ 
له وبتدبيره وبعنايته وسعيه فيه » وظن أن معاوية جيه الجا عل مسر 
فم يتل ناوي 2 سكن لقتو «فاكفلنا و تنالظا وفان انان اله 
0 أمرمما ولكن لل اذ يتفم االمطب ولستعر 0 االملاف 
المتعارا انق مقن البدافن: الا سوءوا ماسو بين مساق روا 
كان هذا الصلح ظاهريا) يأ) على أن #كتب بينهما كتاب عثابة م 
منبما خلاصته : 

(00) 1ن تكن لتجوو ولاآية حص رسي محين. 

(؟) وأن على مرو السيع. والطاغة العاوية: 

ونواثقا وتعاهدا على ذلك و تبذاعاريها نه شهووداً 2 مغى رو 
إلىمصر والياً عليها » وذلك فى أواخر سنة #اللوكرة فم ١‏ عكث غير ثلاث 

ستوات تقر باح مات وهو امير علبيا 

وصفوة القول أن المودة والوئام لم يدوما بين مرو ومعاوية » لآن 
جمراً كان يود أن تكون له الشام م تعر توما وية قد لكان عليه فمين 
ومثل هذين الرجلين لا 55 ماقام أنهاتفاق ظاهرهالحبة 
وباطنه يشعر بالدهاء وأن عمراًلم يبايم معاوية حبا به أو مودة له ؛ بل طب 
لمصر ورغية في استرجاع ه كان له عليها من سلطان - ولم يكن معاوية 
انض فل ينق] ونه جذلاف عله ما وو ان معاوية قال .وما لحلسائه 
١‏ ما أجب الآشياء» » فقال يزيد« أيجب الااشياء هذا السحاب الزا كد 


3 6 ع 34 
بين السماء والاارض لا يدحمه ثى من نحته ولا هو منوط بشى”* هن فوقه» 


ا 


قال الخد ” حظ اله بتاهن وتدوماق شالة عافن # كال اخ دا عن 
الأشياء ا و مثله » وقال مرو بن العاص « أيجب الأأغياء أن المبظل 
يغاب الحق ( ( يعرض بملى ومعاوءة ) » فقال 0 دبل أجب الأشياء 

أنزوسلل الاالجحاننا لا تجسن ,ذا تاق لا قاف ريط دروو مدر 
لتى أخذها له طعمة » 

(ج) ذارد” فال *عرو : 

اجتمع ثلالة من الموارج وأججموا أمرم على قتل على بن أبي طالب 
ومعاوية بن أنى سفيان وعمرو بن العاص جميعاً في 3 والحبه ف اليوم 
لسابع عشر من شهر ومضان سنة ٠‏ للبحرة فأماابن ملجم فقد قتل 
علياً كر م الله وجهه 5 ونوفاته انهى عهد الخلافة الشرعية 1 يفز الذى 
دب نفسه لقتل معاوية منه ار آم ماكان من ل رو فأن عمرو 
ابن بكر )١(‏ الذى عزمعل قتله» فأنهجاس لهف الليلةالمهو دقفل يخرج مرو 
ابن العاص لمرض أ" له وندب خارجة بن حذافة قَاضى مصر أركف يصلى 
بالناس » ويدما هو فى الصلاة ضريه الخارحى بالسيف فقتله يظنه مرا “ولا 
عل المارجى أن القتول غير حمرو قال: « أردت مرا وأراد الله خارجة » 
فذهبت مثلاً . ولا وقف الرجل بين بدي مرو بكى فقيل له « أجزعاً من 
اموت ممهذا الاقدام ,»فقال” لا والله ولكن نيا أن يفوز صاحو” بقتل 
عل ومعاوبةولاأفوز أنابقتل»ر و»فأ م مرو بغر ب عنقه فضر ب وصلىي. 

ولا داك معأوية بن أنى سفيان كتب إلى جمرو: 


5 7: سماه المسعودى < زادوية مرو بن‎ )١( 


1 


وقتل وأسباب النايا كثيرة منية شيخ من لؤى بن غالب 
فياجمرو مبلاً إغا أنت مه وصاحبه دون الرجال ال قارب 
حورت وقة :© الرادئ سينة مناب نأنى شي الأباط طالب 
ولضربى بالسيف آخر مثله فكنت علينا تلكضرية لازب 
وأنت تناغى كل يوم وليلة بمصرك ييضاًكلظباءالسوارب 
ردم لعو اماد عورو ومعاوي: : 
إظاهر أن تنرو بن العاضكان ف خلافة معاوية متاك كيرا إلى 
الشام » فكان الخليفة لا يقطع مرا دون الاستعانة برأنه والعمل 
عشورنه )١(‏ وقد عترنا فى تواريم الطبري وا اسسءودي وأني ال امنوغييها 
عل الخباو غتؤة عن مرو بن الناض راهنا ان نان مدظنا غلبا ني 
ما كان لمذا الرجل من جليل الأعمال وفاضل الصفات » وإن كان التاريخ 
ل يكشف لناأعمالا خاصة قام يها ذلك الا مير مدة ولابنته الثانية على مصر 
كشق الترع وبناء المسور وإقامةالا بنية وغيرها » ولو طال ممره فىهذه 
الولابة لما صْن علينا التاريخ بذ كر كثير من إصلاحاته » إذ منالعقولان 
مدة الثلاث أ والأريم سئوات ال .مكنا ىق معتر لا مكو أ كبر وال 
حون ومصلح عتم لا طفاء شعلة هذه الفكن التىكانت ضارية أطناء هاف 
البلاد ؛ لانقسام أهلها واختلاف ميو ل نو معاوية ول » فكان لكل 


١‏ ذ)ذكر الطبرى أن مرو 0 ن العاص كان مع معاوبة حين ل دوين 
على آل ص إليمعاو بةوحين جرى الصلح بون معاوبة وقدس دن سيوك بعد أن امتتنع 
هِذا عن بدعثة 5 


ات 


منيما شيعة والقبان: 

وقد ذ كر السعودى أن عمرو بن العاص دخل بوما على معاوية بعد 
مأكان ودق وممة مولاة وردان قا خذا وللدية ولس عنذها وردان 
فقال عمرو « يا أمير [أؤمنين ما بق مما تستلزه ؟» فقال معاوية « أما 
النساء فلا أرب لىفيين » وأما الثياب فقد لبست من لينها وجلدها حتى 
وهى بها جلدى فا أدرى مها ألين» وأما الطعام فقد أ كلت من لينه 
وطيبه حتى ماأدرى أيه ألذ وأطيب » وأما الطيب فقد دخل خياشيعى 
منه حتى ما أدرى أنه أطيب »فا شىء ألذ عندى من شراب ارد فيبوم 
صائف ومن أ نأ نظر إلىبى” وبنى بنىيدورون حولى» فاب منك يا جمرو؟» 
فقال: « مال أغرسه فأصيب من كُرته وغاته * فالتفت معاوية إلى وردان 
فقال . «ما بق منك يا وردان ؟ » فقال: « صنيعة كرعة سنية أعلقها في 
أعناق قوم ذوى فضل وأخطار يكافئوننى مها <تى ألق الله تعالى وتكون 
لعقى فى اعقامم لعدى». 

وإنا نقف ما ذ كره السعودي على مبلغ ميل عمرو لاستمار المال» 
ولا غرو فقد نشأ تاجراً فنمي فى نفسهحب الكسس منذ نعومةأظفاره 
حتى إذا ما وصل إلى مرتبة الأمراءلم يقف بههذا لأركز عن مباشرةمهنة 
التجارة ابتخاء الكسب وثنمية ثروته 

وقد ذكر الطبرى أن معاوية بن أنى سفيان ولى” عبد الله بن حمرو 
ابرق الناصويغل" الكوفة فأناء اليه بق عسة وقالى اتتسلق عذال 
ابن مرو علي الكوفة وما على مصر فتكون أنت بين لحي الأسد» 


حا 


فعزلهعنبا واستعمل المغيرة 6 وما بلغ عمراً ذلك راد نكي لني ةفدخل 
على معاوية وقال له «استعملت المغيرة على الكوفة,» فقال « نعم » فقال 
مرو «أجعاتة على المراج » فقال « نمم » فقال مرو « تستعملالمغيرة 
على مر امج فيغتال المال فيذهب فلا تأخذ منه شيا » استعمل على اراد 
من ذافك ومبابك ويتقيك »© فعزل المغيرة عن الحراج واستعمله على 
الصلاة » فاق المغيرة مرا فقال « أنت المشير على أمير المؤمنين با أشرت 
في عبد الله قال « نم » فقال مرو ” هذه بتلك » 

وم نأخبارهمع معاويةوالانصارمارواهصاحب الأغانى( ج4١‏ ص١١1)‏ 
قال : حضرت وفود الا نصار بأب معاوية بن أبي سفيان » نري إلم 
حاجبه فقالوا له ”إستاذن الانصار » فد خل عليه وعنده عمرو بن العاص 
فاستأذن لهم . فقال له عمرو * ماهذا اللقب ياأمير الؤمنين أردد القوم إلى 
أنسابهم » فقال الماجب ” هى كلة إن مضت عررتهم ونقصتهم وإلا فهذا 
اللقب راج إليهم » فقال له حمرو * أخرج فقلمن كن هبنامن ولد مرو 
ابن عام فليدخل “فقا ل الحاجب » فدخل وادمر و بنعا كلهم إلاالانصار 
فنظر معاوية إلى مرونظر متك ر فقال له« باغدت” جذا > فقال «أخرجج 
فقل منكان هبنا من الاوس والخمزرج فليدخل » تفرج فقاللماء فدخلوا 
,يقدمهم النمان بن بشير الا نصارى وهو يقول : 

بأسعد لاجس الدعاء فالنا نسب ميس بهسوى الانصار 

نسب تخبره الاله لقومنا أثقل به نسباً إلى الكفار 

إن الذين ثووا يدر متك بوم القليب موا وقود النار 


كم 


فقال معاوية * لقد كنا أغنياء عن هذا » .ولا ندرى إنكان عمرو أراد .بدا 
المياعدة بي معاويةوالانصار إماما لقاصدهالسياسية فيإغر اجم كناو 00 
بريد المطمنقدر ال ضار ةم قالة” شايع واعلى بنأني طالب ب أيام الفتنة » 
وجح أنه إنما أراد أنصحطمن قدرالا نصارلانهم أساءوا إلى قريش حين 
نصروا الني صل الله عايه وسار » وهذا يدل على ميل نفر من السامين في 
هذا العصر إلى ما كان مالوقاً فى الجاهلية من العصبية 
(ه) رثناة درو: 

إلى هنا انتقضتولايةتمرو ااثانية على مصر بانقضاء أجله » فاغتالت 
بد المنون اد من شحعان العرب وأبطالهم ودهامم » كان غرةفى جبين 
الاسلام ذاهمة عالية وإقدام على المكارهفى سبيل الوصو ل إلى متمناه »اشتبر 
بتحببه إلي أهل مسر ببذلالعدلفيهم فأحبوه وخضعوا لهفىولايتيه الاولى 
والثانية حتى مات ؛ففى بوم عيد الفطر سنة #؛ للهجرة هبط جم من 
النجومالساطعةوتقوض ركن من أركان الدين واتكسفت ثمس سعادة 
مصر وأفعمتقاوب الاهلين حزنًاً وكداً » فبكوا فى فقد جمرو العدل 
والوفاء والجد والشجاعة والاقدام » فنكان هذا اليوم من أيام 3 
املشبودة حر فيه املق جر لاف تسيا روا 

7 0 عسأكر قال : حضر ناجمرو بن العاص وهو فى ساعةالوت 
فول ويه ال اطائط وجمل: مكن اظلو لا قال له اه ما كك انا 
كالمل لندعليهوسل بكذاء أما بشرك بكذا؟» فأقبل 
مرو بوجهه وقال * إن أفضل مايعد عل“ شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا 


؟#١‎ 


وول نولك قد تشع اانا تاتلاك فددرا اق وما اسمن 
البانى أبذن إلى من وجول اكد مل ا عليهوسم ولاأحسم نأ نأ مكن 
مئه تأقتله » فلى هت عل تلك الطبقة كنت من أهل الثار » فانا جمل الله 
العام فى قاتى أ تبت رسول الله صملى الله علية وسار لا بأيمة فقاث : 
اس طايدك لا بايعك» فيبسط بده 32 الى قبضتبدى فقال:( مالكيا#رو؟) 
نقلعه اود أن اعوط تقال تومل اذا اذقلسط ان ول 
ما تقدم لقال اها ملظ ا ترز ان الا بد سلام هدم ما كان قبله وأن 
ل عدم مأ كان قبلبا وأن الحج يدم ما كان لك فاه ا كان 
احك اح ف فده من رسول 0 ابعل 0 ولوسكاءة 0 
ما طقت لأنى 11 كن أطي قآ نأ ملا عينى منه إجلالا لاء فلومت على تلك 
الطبقة رخو ان ا لون من أه لالمنة م ؤلينا أشياء لعد فأسدت أدري 
ما حالى فنها » وقال لبنيه : « إن أنا مت فلا تتبعنى ناحة فاذا دفئةمونى فى 
قبرى فسنواعل التراب ست )١(‏ فليس جنى الايمن أولى بالتراب من 
ار ولا دان فِ قبرى خشية ولاحج رأفاذافرغتم من دفى ة ذأة قيموأ 
عند قبرى قدر مأ ل أس بكم حتى اء م 
ماذا أراجع به رسل وى 0 2 تم َال لمنيه 0 5 يي 1 الننون ع نه سن ألنه 

شع » قالوا وتأأيك زتره وو كرض عرو اوناك أ فين , فقال : 
»2 أسندونى » 2 ثم قال وقد استقيل القيلة 0 اللوم إنك رقي فعصيناونهيتنا 
فارتكبناء وهذا مقام العائذ بلك فآن تمف فأنت أهل للمفو » وإن تعاقب 
فها قد"'مت بداي 4 اللىم لاقوى" فانتصر ولابرى*ذا عتذر ولا سع ريل 


)١(‏ أى صبوه صباً 
ا 


4# 
ار أستغفرأك 5 إليك ولكن لا إله إلا الله »فازال يقولماحتى 
مات في بوم الفطر من سنة م؛ للبجرة )١(‏ 
وهذا يدل على أن ممراً كان يعلر أنه بعد موت الننى صل الله عليدوس 
لم يتخذ الدين وحده غابة للياته السياسية » وإنما كانت له أهواءوأغراض 


3 
3 
ا‎ 
١ 


:رت فبه وين ساعة الموت يكامنة فاستغفر مهاو تأي 
وو ف كثات (حياة أة الميوان الكبرى 0 أن ممروبن 
الماض 1 سطرنه الو فاة قال له ابنه ويا أبتاه إنك كنت تقول لنباء ليتنى 
كنت ألق رجلا عاقلا ليبا عند نزول الوت نه حتى يصف لى ما جد 
اطبقت على الارض وكاني اتنفس من سم إبره وكان غصن شوك حذب 
من قدى إلى هامتي » 3 ذال : 
كنف قبن ما قديةالى: “فى كوس الال او الوغولا [4) 
وقد قال فيه الشاعن : 
ألائر أن الدهر أخنت صروفه على جمرو السهمى تحى له مصر 
بن عنه حزمه واحتياله ‏ ولاججعه لما بح له الدهر 
ىهقم بالمراة. وضالئك: . - كاله عته .وأمولة: الدثر 
وقد خلف ممرو عل ماذثره السعوى ثلهائة وخمسةوعشرن دينارا 
والممارف ل قتدة 5 ) والمستطرف فى كل فن مستظر ف (ص .م ) 


0( ول بطار ( ص 45 )إن ابن عباس هو الذى طلب من عمرو أن 
افك الدالموة وميه انان ن عباس كان فى مهم في ذلك الوقت ٠‏ 


ع 
ومن الورق( الفضة ) أل الف درم (--0 000 ؟) وضيمته اللعروفة 
بالرهط وقيمنها عشرة لاف درم . 

نوق الخ عن در دكن يقبم كروم الرهط(بستازلهبالطائف)بالت 
أاف خشبة كل خشبة بدرم عدا الدور العديدة التىكان عتلكبا ق:مصر 
ودمشق . وقال صاحىس كتاب « حياة الميوان » : وخلف بمرو منالال 
دبعي هارا دنا نير (والبهار جلد نور اشم أردبين ) » وكان عند حلول أجله 
أخرجه وقال :هويا خذدعافية؟ فأى و لداه أخذهءفبلغ معاوية فقال:* نحن 
أحق .بذ هالا موالالنى جه أبوك لدف المدوء أخذهاو ا دخابافيييتالال» 

وأما من فتجزم بأن هذا الفول غير كيح ؛ إِذ يازم أن يكو نءندة 
مائةوأربعون أردباً من الذه ب تأخذ فر اغا بزيدعلى عش رين مترأ ممكعباوهي 
تبلغ اكتومق أزفيت طبر ناس المريات او مانف إلى مائةمليون دينار. 
ومحال أن يجمع عمرو بن العاصهذا البلغ من مصر فى أقل يه 
ادع باعتيار نما ها فى بده 3 ما زاد عن #ارماو اد مات جندها. 

( د ) قير *عرر 

انف أو لحاسو وار فسبنةوا رو الراك ف كفادو تكو كل السبازة فق 

رتيب الزيارة ص85 ) والدميرى في كانه حياة الميوان سبابوعل »على أن 
تمرو بن العاص دفن بسفح|لةط فى ناحية الف وكان طر يق الناس إلى المجاز 

وقد اختلف في قبره فقال صاحب كتاب ( اأزارات الصرية ) إن 
قبر مرو بن العاص غربى قير الآمام الشافعي والوضع الذى به يسعى 
2 قريش . وقال غيره : هو غرن المندق وشرق المشهد . )١(‏ 


0 0 ف 16 حافته الشرفية قبر ال مام الشافعى » والأشهد هو مشهدالسيدة 


1 
وقبل أنضا “هو الفرالكيرالقار يه بق القاضى قيس »وا لستحب 
لمق ذا هذا الكن آن حضر قلبه وخلص ننته فأنه مكان مبارك . وإذا 
صصح ما ذكره صاحب ( كنتاب |أزارات المعمرية ) أمكن تعييث قبر مرو 
بالضبط » وفي هذا المكان قبر يعرف الآن بقبره: سيدناحمرو بنالعاص»» 
عل أننا نرى أن موطع قبن تمزرو لا بد أن يكوق فقا العيت ننه يذ 
النسيان منذ قرون طويلة فظل التار 2 ف سكو نْ نأم » نحيث لصعب 
كشف اللثام عن حقيقة هذا الوضوع لاقتلاع كثير من أحجار القطر » 
فل داوق راوربا ف ولاي فول عروعن حغمرتهالو فاة:«وسنوا 
عل" التراب سنا ولا لوا فى قبرى خشبة ولا ححراً :» ما يدل على أن 
قبر مرو يعد له أثر قرعا اماق إلى ذلك ما ذكره بطلر (ص»:؛ ) 
ألفوححة القفاظ ال سعدا مرو بن العاص قد اندثر معظم أبنيتها 
لا ض فل يمد يظهر منها إلا القليل من البائى كامم ممروالنىيدل 
على موطع بنائه الا صلى » وبقر به قعمر الشمع وغيره من الا بنية التى 
يرجع عهد بناما إلى. الروم . 
على ان الاهتداء إلى عض اسوار مدينة الفسطاط التي ظهر بعضههابالحفر 
والتنقيب لاسما الباب الذى خرجج منه اللقوقس لمقابلة مرو ممايزيد ا ملنانى 
المثور على الوضعالذىدفن فيه مرو بنالعاصلكى تجددبناء هذاالقبر ما 
يليق عقام مر و و 00 اس بقبره فد كرا تأرريض حم أنهو ماقام بهمن ال عالالحايلة 
وقد روى ابن الزيات| نعمرو بن العاص وعقبة بن عام المهنىفي قير 
واحدء وقيلإنهمثلاثة في قبر واحد » ومعقبة وعمرو وأء تصمرة المقازف: 


آمنة آينة مودى الكاظم 


0.3 1 1 
الام 

إلىهنا اننبى بنا البحث والتنقيب بعد طول الجهد ومواصلةالمملفي 

حيأة جمرو بن العاص رضى الله عنه ؛ ذلك المربى الصميم والقائد العظيم 
والنبيانى الممدلكء وبر جوان يكون القارى* قد ألم بشى' كثيرمنما ثرهذا 
ارجل ؛ ووقف على أدوار حياته وما قام بهمن الا عمال الجلى واما ترالعظمىي. 
هنالكصله كبيرة بين عطياءالرجالو بينااظر وف النى ينشئون علهاويشبون 
تاعنانا : فن هؤلاء من مب" الظروف ومنهم من تلده هذمالظر كد 
فتظبر مواهبهم للعالمجلية ناصعة:تلك الواهب التى تعم لعل تموها الا حوال 
والايام فتنشأ منهاالاعالامليلةوالا و الفاخرةالتى تكلل التاريخ»وذلك من 
تماد رب الامصار أو العم للح رير بلادموة غير ذلك مما بقارا 
خالداعل كر ايامو ال عوام » فثلا«نابليون؛ فهو ولي دالثورةالفر نساوية 
عبر الخال ةالسياسيةو الا جماعية فيفر نساوفي غيرهاوقا ب العالم 1 سأعل عقب 

ا فالعفو وي الناعن فو وان كن فد ولذلهالطزيو تا كذ كو اطهرنة 

فبو وليد الاسلام الذى كو نهقائداً نكا اوسناه) قدبر 0 وداهية 
007 دهاة العام الذين دوخوا مالك وأقالوا دوله , فلولا الاسلام 
ما ظهرت مواهي هذا الرجل وما أونيه من جايلالصفا تإلى هذا الحدء 
فبعد أنكانت تلك المواهس محصورة فيدائرة ضيقة أصبح ذا لدم 
أمامه دائرة العم لفتحاتسحايأه ومواهيه فى ميدان فتو حهالواسعة لابلاد 
لتى غزاها وفى كفاءته لادارة شؤونها والعملعلىترقيتهاوترقية أهلبا. إلا 
أنهامتازعن هو لاء العظراء بأنه قد ولد بعض الظروف » فهو النىسعي افتح 
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مصر ففتحها وطرد الروم منها وكان السبب فى نششر الاسلام في هماقا 
تدريجا » فنبه ذ كره وسما قدره وعظ. شأنه وكتتب في سمائها أ كبر مثل 
يسطره له التاريخ إلى أبد الدهر . 

وقد امتاز عمرو بين قومه عزايا عديدة ظهر اها ف أغاله و 
يبنا جلت صورتها لاناس كلأ ذ كر اسمه » فكنت ذات أثر كبيرفى أ حوال 
الأآمة ]لا ملاينة ‏ النيقة النجيامنية واللويية والأحافية : وطية 
نفس عمرو يعرف الرء الصلة بين مواهبه وبين هذه الأحوال ‏ تلك 
النفس التى ندإلناها فها مز ونا به سخ امتتقضاء! خيياره وتتبع آثاره وذ كر 
أقوالهالأثورة وحكه التالدة . ولاريب:قأن اسم عمرو بن العاص قد 
ملا كل مكان لبتي عن تعرريفه نسب أو جسب »6 اصن عبد معر وفالدى 
جميع طبقات العالم الأسلاى» ولا يجهل هذا الاسم أحد لانفراده بتلك 
المائرة العظيمة مأثرة فتتح مصر و انتزاعهاة من قبضة الروم ما أضحي له 
موضع إيجاب العالم جبيعأ لاسما مؤرخى الفر نحة الذين اشتغلوا بتاريخ 
الفتوحالأسلامية» ولا نبالغ إذا قلنا إن عمرو بن العاصكان نأدرة فى 
عصره وحيئة مع اكات الذهن :وهاد) مق هذا ل سلام وليثاً من 
لبوك النوف الذيق ا عسوا عظمة بلادم فنيضوا م بها الى أوج السعادة 

وقد رأريت مكانة عمرو من الشرف فى قريش فى الجاهلية واحترام 
العرب لهء فاما أسم حفط له النى صبى الله عليه وبا شري تلك الكانة 
فتأدب عمرو يادابه عله الباام سرع بنفسهوا لمن الريدؤل اكلففة 
و تفت النى صبى لله عليه وسم شجاعة عمرو وإقدامه فولاه:غْلْ جند 
امساميث فيغز وة ذات السلاسل » ولاغرو إذا كانالنى عليةاليسلام مصييا 


0 

في اعتقاده فقد كان مرو موقا انعدن قٍِ جمبيع المواقع لق ار فنها ظ 
فاتتصر فيغزوة ذا تالسلاسل وغزوةسواع » وفيوةائعهمع| هل الردةوفي 
لشترا كه في حروب الشام وفلسطين » وفي مصر وبلاد الغرب » وهذا 
ولازب من نتائج المزم والشجاعة والبصيرة فور ترك ريات 
دليلاً على شجاعته خاطبتهجيفراً وعباداً ابنى الح لندى وكذاعغاطبته قرة بن 
هبيرة» وقذفه بنفسه في معأمم الوقائم غير هياب و لاوجل »و كيفكان لعرض 
نفسه للاخطار في كثيرمن المواقع التى قائل فهاء وكيف كان تحمل اللواء 
ويقاتل بنفسه » وكيف سيق خالد بن الوليدإلى أذ الراية في موقم ةالبرموك 
تلك الموقعة التي جنى المسامو نار الانتتصار فيبالاتباعهم مشورتهوالعمل 
رأبه باجمماع وحدات المسامين في مكانواحد ليكونواقوة واحدةيدفمون 
بها الفدو ويتفتوون عليه وقدكان مق :وواء رايه النيديد انتصارالمرت 
فى هذه الموقمة وفي غيرها من المواقم حتىكان النصر . أما حبه للجهاد 
فقدكان يفوف الوصف ‏ ذلك المي الذى استولى على قلبه وسائر جوانحه 
استيلاءعظما حتىكان يتسابق إليه غير مبالجموع أعدائهمبما كبر توقوة 
جنده مهما قات » وان محأواته فتح مصر بارديمة الاف مقات لاو اقل 

لأقوى دليل وأسطع برهان على صحة ما نقول 
وكان مرو من دهاة العرب الشهورين ؛ وقد قرأت صحف دهائه 
عند التجاقى حين أوقع لعارة ن الوليدء وانظر كيف أوقم التفريق فى 
صفوف عل فى موقعة صفين وقد أشرف جيش عل عل الانتصارءو كيف 
تغلب عا أوتيه؛ من ضروب الميل وفتون الدهاء على ألى موننى عند غقد 
التحكيم وتان ا حارة ف الاعاء ا زفق امام زمار المذا 


-غ4؟ - 

المقل البشرى والذكاء الأأنساني الذى ذآل أمثال تلك العدعوبات وفك 
أعقد العقد حتى هدت حيله عز م المحافل فتبددت آمال الرجالو أقطاب 
السياسة. ومما بدل على دهائه أيِضاً ما روى عنه أنه عند استيلائه على فصر 
م ورج وحده متشبهابار جلمنعاهته ليرى ماعليهالقبط من 
النيةلامسامين» قهادىهالسير زاجلا طق كار الطاظ قرأى جاعة 
قد التأبت على سوء منه فقال ل «إعماوا بي كل مانو رونم السوعةولا 
ردوق إلى يد الأميرفأقهر بث منه» فقال بعضهمردوهفأنه نقمله ونكون 
كم بذلكعارفة عندالاً مير»فساقوه إلىدارالا مارةفأخذ يتتضور و يتأى 
فى سياقته حتى ة قرب من الدار » فقامإليهالشرط فقال:« لا .يفو تنكم مهم 

احدء لكمعواله عن أخرثم ». 
وكان رو من شيوخ قريش فى الجاهلية » فاما أسلم أ" الأسلامق 
نفسه فاقتلع منها كثيراً من رذائل الجاهلية , فألبست تلك اقش توب 
الأغيلة علي عن حسن خلقه ما كان له نصيب وافر فى تقدمالاسلام 
ونصرته » فأصبحت نزاعة إلى مكارم الا خلاق فتجلى فيها الم وطهارة 
السريرة والرجوع إلى الحق وتكفيره عن خطثه يأجلى مظاهرها » يدلك 
على ذلك ما رواه ابن عسا كر عن الشعبي عنقبيصة ذال « صحيت جمرو 
ان العاص فارأيت أبين طريقاً ولا كرم جلبب] ولأ أغبةببرارةفلانة 
بع وماءوواة اد الحاس نأ نه تصاد ف أن وقع تافر كمة 
كلام فاستشاط مرو غضياً وال له :« يا ال هصيص أتسبن , » فقال له 
عبد الله ابنه« إنا لله دعوت بدعوةالقبائل وقد نبي عبها !! , فندم مرو 
على ما فرط منهو كفر عن خطئه ين أعتق ثلائين رقبة.وقدكان تقيخشى 


فآ - 


غقاب ربه وخافهول اليومالآخر قتمتى لو سلبه اله ماله أو أتكله ولدة 
أو تزع منه ساطانهرجاء عدمتعذيبه بالنار .وى عن ربيمة عن لقيط قال : 
معت تمرو بن الماض يصلىبالليل وهو يبك ويقول:«اللهم انيت تمراً مالا 
فأن كان أحب إليك أن تسلي عمراً ماله ولا تعذبه بالنار فاسلبه ماله » 
وإنك ابت عمراً أولاداً فأ نكان أحب إليك أن تفكل تمراً ولده ولا 
تعذبه بالنار فاثتكله ولده » وإنك انيت تمراً ساطاناً فأنكان أحب إليك 
أن تزع منه سلطانه ولاتعذ به بالنار فائزع منه سلطانه » 

وتعتقد | نفنة ا كان فى الك اناقة حين مرت به ساعة حاسب فيبا 
نفسه على ما أنى فى أيام الفتنة بعدأن سكنت النفسوثاب إلييا ارشد وعلم 
أن الله تعالى سائله ما احتقب فيدنياه فماد على نفسه باللوم وتمنى الخروبج 
م نكل ما أوتى إذا كان ذلك كفارة مما غمس بده فيه وهو ندم ظاهر 
ترجى معه اأغفرة لمن يقبل الثوبة من عباده ويعفو عن السيئات إنه هو 
التواب الرحيم. 

وكان مرو لطيف الا 'خلاق طيب الفكاهة » أراد معاوية أن مختبر 
بدسبته .وما فقال مرو « أخريج من عندك » فأخرجهم معاوءة فقال جمرو 
ا اميز مقن اساركع ادق اوة وامنفانة فعالضرى» ومين 
فى اليبت حتى أسارك ؛ » 

أما سياسة مرو ف تخف على العرب فى جاهليتهم قدرة+فيبافندبوه 
ليكون رسوم إلى النجاشى » وندبه الني صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه 
ليكون رسوله لدى ملك همان “ولا يعزب عن بالنا حسن سياسته فى 

ذنا 


دوو 


مصر وكيف ألف بين قاوب الصريين واسمالهم إليه وسار معهم على مخ 
العدل وسعى فى ترفيه حافهم ورقية شؤوهم ورعى معهم حرمة العهود 
والموائيق »وإن ذ كرى موقعة صفين لانزال ترجف لاسمه هيبة - تلك 
االوقعة الى أشرف فيها جبش علي على الاتتصار فل بأن ذلك من عزعة 
روه وسفان ا ! كر مق قرو اللا أوقم جند عل “فانقسهو| 
على | نفسهم وغلبوا على امرثم » وقد كان من وراء تلك السياسة مافصلتاه 

هذههن نين تمرؤقد حلاناها #ليلاً وحن ترجو أن تكون :قد 
وفقنا إلى إثبات أن مرا قدكان أحسن مثال للعربي في هذا العصر الذى 
ظهر فيه الأسلام وانتشر وامتدت فتوحه» ان تمن أعان على ظبوره 
واتعطاره وكان من فيرافنك انمد الؤستين لدولة العرف الى لق زال 
سمه روا ها 


فرحم الله عمرو بن العاص ردى الله عنه ورحم من نر<م عليه . 


(انتبت) 


مصادر أ ل سألة 


ومن المصادر الأفرنجية : الاتمليزى والفرسى . 


(1) المصادر العر بية : 
ام المؤاف اسم الكتاب 
ان اله تير : الكامل في ا ٠‏ طبع مصر سئة ااه 
ابن الزيات : الكواكب السيارة فى ترئيب الزيارة 
ابن اسحق : فتوح مصر وأعماطا. مصر سنة هلاه 


ان برهاذالدين : السيرة الحلبية . ملاثة أجزاء 

ان حجر : الأصابة فى تمبيز الصحابة .مصر سنة *#+م1 ه 

ان خلدون : العبر ودبوان المبتدا والخبر : ولاق سنة 1584 ه 

ان خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . مصر سنة ١81٠١‏ ه 
ابن د'قاق : الأنتصار لواسطة عقد الأمصار . القاهرة سنة*ههام 

ابن طياطيا. : الفبخرى ف الآ دا بالسلطانيةوالدولالاسلامية. مصرسنة117 ٠1م‏ 
ابن عبد الحم فتوح مصر : ع عحاس المعارف الفر نساوى 

ابن عبد ربه :العقدالفريد :”جز زاء 

ابن قتيبة 2 : )١(‏ كتاب المعارف ى ) الأمامة والسياسة 

ابن هشام : سيرة أبن هشام : مدر سنة 159 ه . 

أبو الفرج : مختصر نأريم الدول : بيروت, | 

أو ال حاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : ليدن سنة1865م 
البلاذّرى 1 فتوح البلدان : القاهرة سنة 1169 هم 

البغدادي : سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب . بغداد سنة ٠8؟1‏ ه 


569ب 


؟( مصادر الرسالة * 


اسم المؤلف ٌ - الككتاب 
الأصفباقى 2 : كتاب الأغاتى : مصر سنة ١١«*‏ ه . 
الاألوبى 2 : بلوغ الأرب فى أحوال العرب : بغداد سنة ١1*14‏ ه 


المضرى بك :تار 2 اليم الاسلامية 

رفيق العظم بك : أشهر مشاهير الأسلام فىالحرب والسياسة:مصرسنة 187١1‏ م 

السيوطى : حسن الحاضر فى تاريح معير والقاهرة : المطرعة الشرقية 

الشبرستالى :الملل والنحل : مصر سنة ١11‏ ه 

الطبرى : الم واللوك + الطيعة اللسية المطرية : 

عبد اللطيف اليغدادى : الافادةوالاعتبار في الاءور المشاهدة والحوادث المعاينة 
رض 5 

على مبارك باشا : الحطط التوفيقية: بولاق سنة ١:5‏ ه 

القلقغندى :أن العياس احمد: صبح الأعشى:المطبعة الاميرية 


القلقعندى 2 : محد بن عبد الله : مهابة الأربفىمعرفةقبائلالءرب:خط يد 
الممرد : الكامل ف اللغة : طبع لايبسك 


ا مرحو م مو دفهمى: مصر فى عهد الرومان : مصر سئة كلخام 
المسعودى : مروج الذهب ومعاذن الجوهر : نولاق سئة 178 ه: 


المقريزى : المواعظ والاعتبارفذكر الخطط والآ نار :مصرسنة١٠7؟1‏ ه 
وستنفاد : تاريخ مكة : لاببسك سنة١1851‏ م 

ياقوت : معجم البلدان . مصر سنة 159 ه. 

الواقدى ٠‏ فتوح الشام : مصر سنة ؟6١١‏ هم 


اليعقوبي ٠‏ تاربخ اليعقونى . ليدن سنة 1888 م 


“ام ل 


()الصادر الافرصجية : 
اسم الكتاب اسم المثؤلف 


102,1891اميآ ركصععق” م5 عدا [ه بوعدمأذ 11 اسمطة فنلعن« دؤتلك ناععسصسق 
معنا داق 1[قن !نامل ر5ع] ترمن) ك5أداع صاععوم""1 (2) : لاتعستاغسلكق 
و عادرهن) عتومررة! "1 ذه عأمرعظ '| عل تزامهوه66: (ط) « 
0 ,10115 
,001 بارزم 01 00151 0ن طضلة عط" ره) : ل اتتضالة علاونتا 
14 .0م]«0: أمنريمة! 1ه دمالوطوظ زط «ى 


“1001899 مآرع؟ أرنتكا لقسرم] ععاهآ عدا عه لإنماولط : ١,‏ ذل ول لظ 
50ة د5عطوكة دعل عرز واأقلط'! أمومظ .2 رك بلودععنع<] عل اأوقااة). 


16 عل عنومومة'! غأصم0 1ن من تعتصماى] "!1 
عطا 6ه للهة”1 لدع عصتاعع عط )نو لإعماملط عطاك : اضحقها 15 مسمطط ل 
ل ال 
,كلضعة12 روعط وق كعل عنزم اقرط مه[ .) ,م11 
55 عطا 1ه كبوكاءآ معطا 1ه بعرماد زا لخ : 90 وآ 
12 رتنهلنتامرآ باع مول 1ه 
تكعقة 11101016 عطا صذ أدروع1 ]0 بإرماذز1!] م : 'زإعاصماة ,امم -عصميآ 
. 02:1901] ترويل 
84 كل 73 ركعط هرق ذعل رم اودأ ح1) هآ : علااتأفلال رحنذا مآ 
-كنال رقع ط عق 5ع1) غ001 م) ل كاتارء1]2! رعاجررسة] ١‏ لال .31 رأععن ملا 
.1848 ,15م رعق1أق؟2 1*2 املسادره2] ملم نان 
وعأنا1 للقسه1 «سعل تنآ أروعظا ]اه ترما ذاز1] فخ : صمأ]صتت) .ل بعسائلد 
رآ 
عدناععء ,ععتظ 5ا1 تعاقطمنا) عط : عاصصسة "1 سمنال ”15 مأك ,“ك3 


02 ملتكع0 ,لله اصع 
0 مع تالأ افق الطكناهل, : رع رع ترغصوعن ون 0 
1877 ,ذتتاهم ,كعطوعم د5عل عاأوضسغمغ0 عرامأوزل] .لآ .نآ وأهالاناغه5 


أتعاعضة كه بواروعمومة) اصد بتروموامصعنط) ( 2 ) أعتتصروك5 ع بماك 


مأسعاه]”] عط معلبدنا أمروعةا 1ه بترمأواطة (5) .1808 ,توصص8[ ,ادردذووز 


,توآ 


- عو ل 


:.فهرست الرسالة 


ل 


الصفحة 


بوم 


لاع 


الكتان الاوك 
جمرو بن العاص. من ولادته إلى أن ولى فتح مصر 


ا موضوع 
وار 

الباب الاول مرو قبل أن (سلم 
١ (‏ ) قبيلة حمرو: بشو سوم 
(- ) أسرة عمرو : )١(‏ العاص أبنو عمرو (؟) النابغة أم مرو 
(ج) ولادة مرو )م 'ربية مرو (ه) احتراف يمرو التحارة 
( و ) سفر عمرو الى مصر فى اللاهلية 
الباب الثأنى : مرو منذ أَسلٍ ال ان امت وو اده 
(١)إسلام‏ عمرو (©6) احيرام الرسول عليه السلام مقدرة ممرو 
وتنصيبه قائداً لأحد الجيوش (ج ) سرية عمرو الى ذات السلاسل 
(:) سريةمرو الىسواع ( ه ) توليةمرو علىالصدقة بعمان (و)حمرو 
وردة العرب 
الباب الثالث: مرو مم فتح الشنام وفلشيطين 
(1)كتات أف كر لميرى .وهو راق واتقاذة اللو لفزق وو 


وفلسطين 


) 3 ( وصية ألى بكر لعمرو بن الماصن عنك مسيره الى فاسطين 


2 ) تسروع عمرو فى قتال الروم بفاسطين - عمرو بن العاص بقن 


حادؤوون»# د 


3 فهر ست الرسالة « 


الصفحة اللوضوع 
مائة الف من الروم 
(: ) اشتراك عمرو فى وقالع البيرهوك ودمدثق والاردن 
( ه) عمرو وموقعة أجنادين ( و) عمرو وفتح بيت المقدس 
ز) عمرو وهزعة قسطنطين بن هرقل 
الكتاب الثانى 
جمرو كزعيم من زتماء الدولة العربية 
08 الباب الاول:حال مصر قبيل الفتجالاسلامي 
(1) الخالة الدينية (ن ) الخالة السياسية ‏ حال مر إزاء ماكان بين 
اروم والفرس فى مصر . 
ُ/ الباب التأنى : مرو وفتح مدص 
)1()١(‏ كيف عرضت لعمرو فكرة فتح مصر وكيفية مسيره اليها 
(©) شروع عمرو في الفتح واستيلاؤه على العريش ( ح ) استيلاء 
جمرو على الفرما ( ,) إستيلاء جمرو على بلبيس ( ه) استيلاء مرو 
على أم دنين (و) عمرو وغزو الفيوم وواقعة عين شمس ( ١‏ ) غزو 
الفيوم ( ؟ ) واقعة عين شمس . ا 
4.5 (,)حصار عمرو لصن بابليون وص_اسلةالقوقس مرا بشأن الصلح 
(1) المقوقس (ن ) مراسلة المقوقس عمراً بشأن الصلح 
( ج ) معاهدة الصلح بين مرو والمقوقس ( 5) رفض هرقل الصلح 
واستئناف القتال بين المسامين والروم ( ه ) اقتحام الحصن . 
م1 (م)مسير عمرو الى الاسكندرية واستيلاؤهعلها 
)١(‏ استيلاء مرو على كوم شريك وسلطيس والكريون 


اأصفحة 


6 


4ا 


دكن 


الموضوع 
(-) يمرو وفتح الاسكندرية 


( ج ) عمرو ونسبة حريق مكتبة الاسكندرية إلية 
(4) مرو وثثمة القتسم فى مصر. 
)١(‏ جمرو وتتمةالفتح ؤمصر (ن ) هلفتحت:صرصاحا أو عنوة 
(ه)جمرو وتثددت الفتح 
(1) مرو وقتحنرقهوطرا بلس( )سمر و وفتح بلادالنوبة( م ) ممرو 
وانتقاض الروم بالاسكندرية إنتصار عمرو على الروم . 
الباب الثالث:ولاية مرو الاولى على مصر وأعماله الادارية فيها 
(1) جمرو ووصف مصر لعمر بن الخطاب ( ) محول عمرو إلى 
الفسطاط وتحيبه الى القبط ورده بنيامين إلى كرسيه (ج) عمرو 
وتأسيس مدينة الفسطاط )١(‏ ما قيل فى أسمية الفسطاط (؟) الفسطاط 
ودار الأمارة (©) الخطط التى كانت هدينة الفسطاط (.) عمرو 
وتأسيس الجامع العتيق ( ه ) خطية لعمرو فى هذا الجامع ( و ) ممرو 
و<فر خليجأميرالمؤمنين ( ز ) مرو ومقابيسالنيل وزيادته(خ )مرو 
وخراج مصر فى الاسلام ( ط ) المكاتبات التى دارت بين عمرو ور 
بشأن الحراج (ى ) استقرار أمى مصر لعمرو (ك ) إعتزال جمرو 


اأصئجة 


ضف 


6 


ل/اة؟ - 


4 فبرست ارس‎ ١ 
اموذوع‎ 


اللكتات التالك 
لبوواستة ان ل لاسر ال اناك 

لباب الثانى . مرو وسياأسته 2 ع" ومعاوية 

0 م عه ب ) مرو وموقعة صفين 

مرو والتحكم )١(‏ عقد التحكيم (؟) اجماع المسكين ونتائج 
0-0 
الباب ااغااك 3 ولانة مرو الثانية 0 مر 
١ )‏ ( مرو وفتح مور ) 3 ( استكثار معاوبة أن دكون مصر طفية 
لعمرو ونشوء الفاء بنهما ( م ) محاولة قتل مرو 0 00000 
جمرو ومعاوية (ه) وذاة عمرو ( و ) قبر عمرو 


خاعة القول ق #رو . 
الخرائط 
)١(‏ خريطة بلاد العرب فى عهد النى صل الله عليه وسلم مبيناً بها 


القبائل (؟) فتح الشام وفلطين ( ع ) خرلطة الوجه البحرى لتوضيح 
الفتح الاسلائي (؛) الطريق من العراش إلى "ناس 


2 


الصون التنيسية 
)١(‏ حصن بابليون والباب الذى خرج منه المقوفس أثناء الفتح (؟)الباب 
العىوى لصن بابليون » وهو الباب الذى خرج منه المقوقس ( *) جزء من 
أطلال مدينة المسطاط مبيتأعليه جامع ممرو وحصن بابليون والأأديرة التى بينهها 
)0 جامع تمر و بن الماص ١‏ 
9 الأغلاط الطبعية وصواها )» 
ظلهرت أأثناء طبع الرسالة لعض أغلاط مطبعية ؛ فأعتذر الى حضرات القراء » 
واسارمية ]ا حتىلاتلتيس عاموم ؛ وأو أن كيرا منها لامخفى على حضر انهم . 
وهاك بيان املأ والصواب : 


من .شن آنا القيوانس من مر اللي العيوات 
٠١ 1‏ بأشعز بالشعر ٠١ 5١|‏ حصارهم حصارها 
1١‏ 5 حعان أجدعان |54 ' ١4‏ ربا ورا 
3٠6١ 17‏ للامدسية كلامفعل ' 4 المقوقس والقوقس 
لذ إن ومن هذه ومركانت 14١‏ هنأيه منافية 
تيد ينل والاؤائو الاؤاز 4 ١‏ اليصر قبعر 
1١8 *:4‏ ثرثنا حجنو با ١‏ 6ط لى قد 
4 14 غربا ثمالاً ١6|‏ ؛1 التلكب الكتاب 
©" وأعليم 2 وأعلمم ١ ١١|‏ ملا ملا 
أ مع أصابه صاحيه (*؟« 5 معاوية ومعاوية 
ة"ا ١١‏ ومن من 7880 8 ومعاوية معاوية 
وه * اجتمم اجتمع م5 ه اخلوا غالدوا 


لى د الطت إلاأن ْ 


